جامعة القاهرة . 
كلية الآداب 5 


بصدرها قسم ااتاريخ 0 2 العدد الثامن 
ٍ اريخ / , 
ا كوه رك" يناير 1591 


دراسات وبحوث ف التاريخ والحضارة 


قراءة تاريخية جديدة فى اشعار هسيودوس القديمة 

أ هم ستيه آخيد: على النتصرق. 
الرمزية التاريخية للاقواس التسعة فى المصادر المصرية وحتى تهاية الدولة الحديثة 

دء علاء الدين عبد المحسن شاهين 
العرب وطريق الهند حتى اواسط القرن السائس 

دءاييين فنؤؤذ سهد 
الاصلاحات الاقتصادية والادارية على عهد ابى جعفر المنصور 

د. على محيد على البتادوتى 
مدرسة التصوير الاسلامى على الخزف الايرانى فى اتعصور السلجوقية والمفولية 

ذه مخيود ابراهيم ختسين 
الغرب فى كتابات المسلمين بين التجهيل والافتنان والرفض 


دء علا عبد العزيز أبو زيد 


محتوؤى ‏ العهطدد 


قراءة تاريخية فى أشعار هسيودوس القديمة ٠ ٠.‏ 
اء دء سيد أحمد على التاصرى 

الرمزية التاريخية للأقواس التستعة فى المصادر المصرية 
وحتى نهاية الدولة الحديثة . . . . . . 
د. علاء الدين غيد المحسن ششساهين 

العرب وطريق الهند حتى اواسط القرن السنادس ٠‏ 
د. آيين فوؤاد سيد 

الاصلاحات الاتخصادية والادارية على غهد أبى جعقر 
القكتككين يدها 7167 جم ا ١‏ لدي 53 6 
دء على محمد على البتاتوتى 

مدرسنة. التصوير الاسلامى على الخزف الايرائى قا 
العصور السلجوقية والمغولية م . . ٠* ٠‏ 
دء مصود ابراهيم حسبين 

الغرب فى كتابات المسلمين بين التجبييل والانتنان 
والوفسسن ٠.‏ 16 1ه اف الك 'ه “1 فيه 
دء ملا عبد العزيز ابو زيد 


تيل كتب تصمع. ددعم مهم .هدعةاطة/رتطاغط 
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لها 


قواعهد اللثشضر 
ترحب اللإرخ المصرى بنشر الأبحات والدراسات الأصيلة 


ذات المستوى الأكاديمى الجاد بعد التحكيم » فصلا عن مراجعات 
وعرض الكتب الجديدة « 


تقبل المؤرخ المصرى للنشر الأبحاث التاريخية والحضارية 
المكتوبة بالاغتين العربية والائجليزية على ألا يزيد عدد صفحاث 
البحث أو المثال عن + صفحة مطبوعة غلى الآلة الكاتية على 
ورق حجم كوارتو يما ى ذلك الهوامس والجداول وقائمة 
الراجع + 


المؤرخ المصرى لا “نشر بحوثا سبق أن نشرت أو معروضة للنشر 
ف هكان آخر + وتقوم رئاسة التحرير باخطار المؤلفين باجازة 
يحوثهم للنشر بعد عرضها على هيثئة التحكيم ٠‏ 

تختفظ المؤرخ الصرئ لنفسها بحق قبول أو رفس الابحاث 
المقدمة للنشر دون ايذاء الأسباب » كما لا تاترم باعادة الأبحاث 
أيا كان قرار هيكة التحكيم * 


النشر ف المؤرخ .اصرى متاح الأعضاء هيكة التدريس بالجامعات 

المضرية والعربية والأجنبية وسائر المهتمين بالدراسات 

٠ التاريخية‎ 

الآراء الواردة بالملؤرخ المصرى تعبر عن وجهة نظ أصحابها ٠‏ 
777 


دراسات وبحوث ف التاريخ والحضارة 


المند الثسامن يناير 1991 
هيئة التحرير 

1 د/ سيد احمية التاصرى 1. دار سعيد عبد الفتاح عاشور 

7” د/ عبد اللظيق أحيد على أ. ذ/ حسنين محمد ربيع‎ .١ 

أ. د/ محمد جبال الدين سرور أ. ذ/ رعوف عباس حايد 

1 د/ عسسين احمند معيوة .١‏ د/ محمد جمال الدين الملسذى 

المراسلات : 


فرسل البحوث والمقالات باسم السسيد الاستاذ الدكتور / 
سسيد احمد الناصرى رئيس التحرير على العنوان التالى : 
كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة ( قسم التاريخ ) 


مسارم الرصهم 
كلمة المدد 


بيتمااكأن هذا المؤهة .من 
« المؤرخ المصرى » ماثلا للطبسع + 
فجع قسم التاريخ بآداب القاهرة 
برحيل عالم جليل » ومؤرخ فذء 
هو ف الحقيتة يخ مؤرخى 
التاريخ الاسلامى هو المرحوم 
الاستاذ الدكتور محمد جمال الدين 
سرور عن عمر يناهز الثمانين ٠‏ 


ولقد تخرج الفقيد دن كلية الآداب ؛ جامعة القاهرة قسم 
التاريخ عام ومةا »؛ وعين معيدا بذات القسم حيث حصل على 
درجة الماجستير فى الآداب عام 0و١‏ ثم حصل على درجة الدكتوراه 
عام #ؤو! ؛ ثم تدرج فى مناصب هيئة التدريس فعين مدرسا 
فاستاذا مساعدا فاستاذا ؛ ثم ترأس قسم التاريخ عام 1507١‏ » ثم 
أصبح استاذا متفرغا بقسم التاريخ ٠‏ 

ولقد أثرى الفقيد المكتبة التاريخية بمؤلفات عديدة أهمها : 


الظاهر بييرس وحضارة مصر فى عضره ‏ نثير دار الفكر: العربى 
عام مها + 


٠ 19510 نشر دار الذكر العربى‎ ٠ دولة بنى قلاوون فى مصر‎  »“ 


حك امه 


ب النفوذ الفاطمى فى جزيرة العرب. ‏ نشر دار القكر العربى 
15417 * 
؛ ‏ قيام الدولة العربية الاسلامية فى حياة الرسول صلى الله عليه 
وسلم نشسر دار الفكر العربى 5805| * 
٠‏ النفوذ الفاطمى فى بلاد الشسام والعراق ‏ نشر دار الفكر العربى 
بمة] ٠‏ 
كما 'اشرف الفكيد على ما يقرب هن عَرِينَ رسألة مأاجس تيد 
وعشرين رسالة دكتوراه ف شتى مواضع التاريخ الاسلامى ٠‏ وتخرجت 
على يدية أجيال من الباخثين والاساتذة فى كافة الجامعات المصرية 
والعربية يحتل أغلبهم وظائف الاسائذة فى مختلف الجامعات ‏ كما 
أشرف على رسائل اطلاب أوروبيين ٠‏ 
ولقد عرف الراحل بأخلاقه الدمثة وباخلاصه واستقامته » 
وحبه ازملائه ولطلابه » والتزامه بالعمل الآخر لحظة فق حياته » فقد 
أصر على حضور مجلس القسم يوم الاثنين السادس من يثاير عام 
؟5ة وتحامل على نفسه رغم مرضه وفاضت روحه الى بارئها يوم 
الخميس التاسع من يناير 1596 + 
واسرة تحرير المؤرخ المصرى وقد هزتها الفجيعة لا تملك الا أن 
تدعو الله أن بتغمد فقيدها برحمته ويلحقه بالصديقين والأبرار وحسن 
أولئك رفيقا ٠‏ وانا لله.وانا :اليه راجعون ٠‏ 


رئيس التحرير 


البحوث والدراسات 


قراءة تاريخية جديدة فى أشسعار هسيودوس القديمة 


أ دء سيد احمد على الناصرى 
رئيس تسم التاريخ 

كلية الآداب ب جابعة القاهرة 
الذى لاك فيه ؛ أن الصورة عن بلاد البوئان فى مرحلة العصر 
الميللادى ( ١٠٠٠م‏ - 116١‏ قهم ) ند أصبحت الآن أكثر وضوحا عن 
ذى قبل » وذلك بفضل مجهودات علماء الآثار الذين قاموا بالتنقيب 
ف المواقع الموكينية القديمة » وبفضل حل رموز الخط الكتابى الذئ 
استخذمه الموكينيون (.8+دهمز1) 27 ؛ كما أثنا يجب آلا نغفل 
مساهماث علماء التاريخ. القديم المقارن مثل غلماء المصريات » 
والمتخصصين فى تاريخ الحيثيين : وعلماء الساميات وغيرهم ٠‏ إلا أن 
الوثائق الأدبية مثل ملاحم هوميروس وهسيودوس لا ثزال ‏ بل 
وستظل مصورا هاما لاكشف عن آغوار مرحلة"عافة من مرَائل ذلك 'العضّر 
آلا وهو الغصر الهومرى المعروف عند البعض اسم عضر الأبطال > 
فكلما تمعن الباحثون فى نصوص هذه الأشعار رصدوا ملاحظات 
جديدة » فالمادة ااتاريخية لا تتغير أنما الذى يتغير هو عقلية وأسلوب 
ومنمج الدارس اتلك المادة ٠‏ والمثك على ذلك وإضح فيما قدمه لنا 
الاستاذ مء آ» فنلى فى كتابه الشيق « غالم أوديسيوس 06 


(1) انظر مقالى : اضواء على الخضارة الموكينية » حوليات كلية 
الآداب » جابعة القاهرة ؛ المجلد التاسع والعشرون 1535 ؛ صدر عام 
118/8 » صن /الا وما بعدها . 

(؟) ثقل هذا الكتاب الى اللغة العربية حلبى عبد الواحد خضرة » 
وراجعه سليم سالم ؛ ( سلسلة الالف كتاب رقم 415 ) الثاهرزة 15546 4 
ايضا انظر : 
ختسطفعانا علمه© الفمتكقكت عه امماكلةة لخ : عتماعمنه لك .1 

.م .1934 ,قانآ سدم هموك يق عوةملادمه 


7ل 2 


سمورده :ه 10004 56د والذى عرض لا فيه صورة واضحة 
وانقطلية عن الطريقة التى كان يعمل يها المجتمع الهومرى . غير أن 
قمة إزدهار العصر الهومرى ( حوالى ٠١٠١‏ 
ترة التى ظهرت فيها الكتابة بطريقة التدوين الواضح 

( حوالى ٠66‏ قعم ) و 000 
اليسير » فقد كانت فثرة تدهور + وفوضى سياسية ؛ واقتصادية 
وثقافية واجتماعية » لم تخلف من ورائها آثارا ذات قيمة تاريخية أو 
مجموعة الأوائى الفخارية الضخمة 
خرفة بخطوط جيومترية وبعض الرسوم الجنائزية التى يبظهر فيها 
الانسان مصورا بطريقة شبه بدائية9 ؛ والتى عثر عليها فى مقبرة 
الكيراميكوس ددهنصديمه ف أثينا » والعكس من ذلك نجده ف الوثائق 
0 فقد خلفت هذه الفترة روائع الشعر الاخمى ؛ المتمثل ى 

لملاحم الشعرية الخيالية والرواكية : مثل ملحهتى : عومييوس : 
0 والأودسا » والملاحم الواقعية ة والارشادية : مثل 
ملحمة مسيودوس : < الأعمال والأيام  »‏ ندعستط نوط تمك جه 5 
واذا ما وضعنا أشعار هوميروس ف كفة ميزان ؛ وأشعار غسيودوس 
فى الكفة الاخرى فسيتبين انا البون الشاسع بين الاثنين ؛ غبالرغم من 
أن كليهما استخدم الوزن لسداسى ( ممنوسدعمط ) الخاص بالملاخم » 
الا أن قصائدهما ثبدو مختلفة تماما عن بعضها البعض ف جوانب كثيرة 
سواء فى موضوعات الملاحم أو فى الفكر الأخلاقى ومين عند كل 
منهما ؛ بل حتى فى الأسلوب اللغوى والرؤيا الاجتماعية » ونظرة كل 
منهما الى المجتمع الذى عاش فيه ٠‏ ويجب أن نتذكر أنه بالرغم هن 
أن هسيودوس عاش بعد هوميروس ؛ إلا أنهما فى حساب التاريخ 
بعتيران متعاصران الى خد ما : فقد عاثشا فى مرحلة متقاربة وهى 


5ه مقلة :1 9 .م ,1965 صملممآ بعساملنه5 علعم6 : مععدظ .1 (3) 
عى معللف عيرمء6 ,عععم0 كه ممفقافعتلايك عط : #نامسقتكت وتمعمورر 
1 - 60 .ن ,1965 ,ستلامن1 


8| سا 
قرب نهاية القرن اكامن ق*م + فى وقت كانت فيه مرحلة عصر الظلام 
والركود التى خيمث على بلاد اليونان عقب النزو الدوري وسقوط 
الحضارة الموكينية قد أوشكت أن تنقشع وتتبدد ؛ اتتمخض عن مولد 
فجر جديد » ومرحلة جديدة من الحضارة ٠‏ 


واذا ما حللنا أشعار هوميروس ؛ فسوف نلدظ مدى حيه ورضاه 
للواقع الاجتماعى والنظم التى كانت سائدة فى المجتمع الموكينى » فهو 
يستدير لينظر الى الماخى السحيق ليسئلهم مئه عصر الأبطال المغاوير » 
ذوى الأعمال الكبرى » والمنجزات الخارقة ؛ ويعلن عن رضاه وحماسه 
للبناء الطبقى والنظم الاجتماعية فى ذلك المجتمع الاقطاعى ؛ الذئ 
فرضته ظروف ذلك العصر المنقضى ؛ فهو ينظر. « برومانسية » وحئين 
الى قصر النبيل الاقطاعى ( وده ) وهو يعج بالرقيق و,لأتباع » 
والحشم والخدم ؛ خليط غير متجانس من الناحية الطبقية ؛ لكن 
يجمعيم الوفاء والولاء لسيدهم النبيل الاقطاعى كأمر منطقى وطبيعى 
لا يوجد أفضل منه : فكما يجمع عناصر الكون الوفاء والانصياع للمشيئة 
انصياعا لا يقبل النقاش أو الاعتراض » فان الممالك يجب 
ع لملوكها ( ظلال الآلهة ونوابهم على الارض ) ؛ ومن يتمرد 
عن ذلك يجب أن يلقى عقابه بلا رحمة أو أسف » فقد صور لنا العقوبة 
الثى نالها أحد الأتباع واسمه ترسيتيس :ممعم ؛ ذلك الجلف 
سليط اللسان ؛ عندما نسى نفسه ء وتجاوز حده » فتحددث بغلظة الى 
سيده النبيل اجاممئون ؛ عندئذ إنهال عليه أوديسيوس بالسوط حتى 
#اب الى رشده7» ؛ ولآن الخط الاجتماعى الوهمى اافاصل بين المولى 
والأتباع غير قابل للاجتياز ؛ قالملك هو المولى ؛ ودوح القبيلة 
« وراعى الشعب » ( على حد تعبير هوميروس نفسه ف أكثر من مناسبة » 
وبأكثر من معنى ) + لأنهم فى ظل حمايته ورعايته يحيون » ومن خيرات 
إقطاعيته يأكلون ؛ ومقابل ذلك يتوجب عليهم الذود عنه إذا ما طلب 


22 ,15 فم (4) 


حم 4ل كا 


منهم ذلك ومقابل ذلك أيضا عليهم أن يتقبلوا راضين طائعين ما يفرضه 
عليهم هن التزامات مالية : فهو بدوره يسلخهم ويثقل كاهلهم بالخرائب 

بالتزامائه » ويقدر على ١‏ على تنصره المذيف » ويمارس 
الأبهة والعظمة ااتى يأكل اليد من فتات موائدها ه وف الأوديسا 
يصور الشاعر حوارا دار بين أوديسيوس وشيح البطل اخبليس وذلك 
عندما نزل أوديسيوس الى مملكة الموتى ‏ لمك : 
العارفين والذين كانوا قد رحلوا من عالم الأحياء الى عالم الموتى 3 
وف أثناء الدوار طلب أوديسيوس من شبح آخيليس أن يتغمد عالم 
الدنيا برحمته ورضاه ؛ ويشمله ببركاه : فاذا به يفاجىء بآن آخيليس 
يرد فى أسى وحسرة ‏ بأنه يتمنى أن يعود الى عاام الأحياء حتى ولو 
عمل أجيرا ( منوددءة؟ ) عند أحد ملاك الأرض من الدرجة الثانية 
رنموطه) © الذين لا يمتلكون الاقطاعات الشاسعة ؛ لأنه يفضل 
ذلك على أن يبقى ملكا فى عالم الأموات ٠‏ صحيح أن وضع الأجراء كان 
قد تحسن كثيرا فى الأوديسا عما كان عليه فى الألياذة ؛ لكن آخيليس 
لم يقصد أن يكون عبدا فى عالم الأحياء بدلا من أن يبقى ملكا فى عالم 


حياة 


الأموات » مبالغة فى الرضاء بالقليل من أجل العودة الى الحياة الدنيا » 
بل أنه قصد أن يقول أن العبد كان يعيش فى وضع «ادى أفضل هن 


وضع الأجير الحر » فهو فى قصر سيده الاقطاعى ؛ وينعم يما 
ياكل ويلبس ويشسرب من بقايا موائد ولائم البذخ ؛ فى حين أن الأجير 
الحر التابع يعيش بعيدا عن القصر » ويتمتع مولاه بحياة البذخ والأبهة 
عن طريق سلخه بالضرائب والالتزامات المالية”"2 » ولهذا نفهم من أمنية 
آخيليس أن الأجير الحر هو الذى كان من الناحية الواقعية فى الدرك 
الأسفل من المجتمع وليس العبد مسلوب الحرية ٠‏ 


4 482 ا : برمموم00 (5) 
البعربية ؛ 151/0 4 ص 58 هايثن ١‏ . 
انظر : كتابى : الاغريق تاريخهم وحضائتهم ؛ القاهرة » دار النيضة 
ددقدمآ ,رمسا سل وأتسوقمة مذ ديدع : معمره معدم (6) 
7 ,8 ,1960 


باه هاه 


فى الالياذة أبقى هوميروس نفسه بعبدا عن الأحداث ؛ إذ لم 
بقحم نفسه فى أى من أحدائها لأنه كان يروى أحداث عصر مفمى 
وانقضى » ولم يعبر فيه عن آرائه الخاصة وبطريقة مباشرة حتى فى 
أثسد المواقف انفعالا » ومن ثم فلم يتورط فكزيا ولم ينحاز عاظفيا 
لأى هن المواقف المختلفة » مما دعا بعض النقاد المحدثين من أمثال 
( فولف » ومدرسته الى اعتباره مجرد جامع أعازيج وأناشيد تراكمت 
فى التراث الشعبى .ف بلاد اليونان عبر قرون عديدة » لكننا نعتبر رأئ: 
« فولف © وأتباعه رأيا قاسيا فيه تجن على هوميروس » لأنه لم يكن 
مجرد جامع أهازيج شعبية فحسب ؛ بل أنه يتدخل فى اختيار ما بروق 
له منها ء وما يتئاسب مع ما فى نفسه من آراء وأفكار ٠‏ فهو يستلهم 
من عالم الحروب الطروادية وعصرها بعض الكتابات والتشبيهات 
( وعلنسنة ) التى يلبسها عصره ومجتمعم » فهو فى ذلك يتخلى عن 
بعض حياده ؛ ويهبظ من عالمه السحيق الى عالمه الذى عاثى فيه » 
لكنه لم ينتقد عصره بل مدحه وكان راضيا عنه تمام الرضى 
ناعة كلموسة «منة س1 7 لأنه ليس ف الامكان أحسن مما 
كان غ وقد عبر عن آرائه وهو ناكر لذاته : ودون أن يقحم ثنقسه 
بطريقة مباشرة » فهو لم يتقل لنا المجتمع الموكينى الذى دارت خلاله 
الحروب الطروادية بالحرف وطبق الأصل » إأما عبر عن مجتمعه 
الهومرى الذى عاش فيه » بصورة متخفية وغير مباشرة ؛ فالموتى 
ف الألياذة يحرقون ٠‏ بينما أثبت علم الآثار أنهم كانوا يدفتون ى 
قبور متقورة فى الصخر أيام الموكينيين » ولم تظهر عادة الحرق إلا بعد 
الغزو الدورى للممالك الموكينية » واستمرت خلال العصر الذى عاسن 
فيه هوميروس .وكتب من خلاله الالياذة ؛ كما أنه خلع القناع الاقطاعى 
الأرستقراطى ليكشف عن الوجه الواقعئ للأجير الريفى الساخر ؛ لكنه 
فى نقبى'الوقت ظلل :وفيا وتشيي! لتعتورا النبلاء الاقطاعيين ( اماه ) 
ففى القرن الثامن ( وهو المصر الذى يظن أن هوميروس قد كتب فيه 
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الالياذة ) » كان المجتمع فى بلاد اليونان قد تثير كثيرا عما كان عليه 
ف 5 الموكينى وخلال الحروب الطروادية » إذ لم تعد قبضة 
الاقطاعبين قوية كما كانت 3 ائغات العيار » ولذلك 
فقد عبر بصورة غير مباشرة عن رأيه فى أن الحل الأمثل لفوضى عصر 
الركود والظلام هو إحياء الفكر السلفى الاجتماعى ؛ أى إحياء نظام 
المجتمع الموكينى العتيق بصورة تستعيد وتشيد بعظمة ذلك النظام ٠‏ 
وتصور كفاءة نبلائه وبطولاتهم فى تطبيق النظام والعدل والاستقرار * 
وربما كان قصد هوميروس من ذلك تملق وارضاء بقايا هؤلاء النبلاء 
« والبارونات » الذين >انوا لا يزالون يعيشون فى عصره'" ‏ ومن ثم 
رسم لنا صورة مركبة ومنتقاة المجتمع الموكينى خالية من العيبوب 
والماخذ والنواقص التى قد تدعو الى وجوب حدوث حركة اصلاح 
اجتماعى تعطى للفرد اإعادى حقوقه » وتخلصه من قبضة سيده 
الاقطاعى المتسلط والمسثيد * 


يما + .كل اتراحت و 


واذا ما تركنا هوميروس لنحلل أشعار هسيودوس »© فسوف نجد 
أنقسنا فى عالم مختلف تماما حتى أن بعض النقاد اعتيروا ملحمة هذا 
الشاعر الاخي عملا مقصودا به هدم اليكل الأخلاقتى وملاه 
الذى بناه هوميروس ف الالياذة ٠‏ فقد وضع هد.يودوس آراءه على 
كسان ربات الفنون ندودرمة فى ملحمته أنساب الآلهة ونع مموممط 
فقد ورد فيها قولهن « نحن نعرف كيف نقول أشياء كثيرة 
الأشياء المادقة »؛ ونعرف ف نفس الوقت إذا أردنا كيف نشول 
الحقيقة »297 فيهذه الافتتاحية كشف عسيودوس النقاب عن أن ربات 
الشعر ‏ ملهمات هوميروس ‏ عندهن المقدرة على تصوير الخيال 
بطريقة تجعله يبدو كما لو كان حقيقة » بيئما هو فى الحقيقة بعيد عنها 
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تماما ٠‏ وهو بذاك يشير من طرف خفى ؛ ويلمح بأن ما قدمه عوميروس 
من آراء فى ملحميته ؛ إنما هو خداع خادع وخداع من نسج أوهام 
ربات الفنون ؛ بينما ما سيقدمه هو على لسان ربات الفئون هو الحقيقة 
ولبس الخيال ٠‏ إذ ورد فى قصيدة أنساب الآلهة قوله « أن بناث زيوس 
( أى ربات الفنون والآداب ) قطعن غصنا قويا من شجر الغار ؛ وهو 
غصن عجيب » وقدمنه لى ؛ ثم نفثن فيه صوتا قد.ميا ؛ الأتغنى بما هو 
آت من أمور ؛ وبما حدث وأنقضى فى سالف الأزمان 2٠7»‏ » ففى نظر 
مسيودوس الماضى مجهول ؛ وهؤ فى ذلك مثل الحاضر ومثل المستقبل 
فى شعره ٠‏ وهذا يذكرنا بفكرة أخلاقية مصرية وردت فى نقفش دينى 
كان مسجلا على واجهة معبد إيزيس ف صالحجر ( سايس ) ؛ وأوزده 
لنا بلوتارخوس ) وفيه :قول إيزيس عن نفسها : « أنا كل شىء كان 
موجودا قبل الوجود ؛ وكل شىء موجود فى الحاضر : وكل شىء سوف 
يوجد ف المستقبل ولن يسبر أغوارى بشر قط 23 . 


وغلى النقيض من هوميروس ؛ لم يجد هسيودوس غضاضة ى 
أن يعلن عن نفسه » ويتحدث عن أحواله » ويشكو همومه وآأحزانه ؛ 
حتى أن كل ما عرفئاه عنه أخذناه مما جاء على لسائه » فقد عرفنا مثلا 
أنه كان ينتمى الى طبقة اجتماعية لا تجد الاحترام من جانب النبلاء 
و الاقطاعيين ؛ فهو ابن فلاح مزارع ؛ صادب حيازة صغيرة من الأرض + 
بقوم بفلاحتها بنفسه فى اليم بيوتيا ممع شمال بلاد اليوئان » 
وأنه شديد السخط والتذمر » ششديد العذاء لمن بيدهم الآمر والنمى » 
يطلق الحكم و لأمثال التى تعلمها من مدرسة الحياة : فهو فى ذلك 
بشبه فلاح مصر الفصيح ( خون ‏ ان انوب ) صاحب الشسكاوى 
الادبية التسع » التى ذاقش فيها النظم الاجتماعية والفوارق بين 
الطيقات : وطالب فيها بمحو الظلم : وحماية المحتوم الأعزل من ظلم 
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الحاكم القوى ؛ وثار فيها على الظلم |إذى وقع عليه من جائب حاكم 
الاقليم نخت ويقول فى إحداها : 

« انظر » انك اركيس وبيدك الميزان » خاذا اختل الميزان فانك 
تختل أيضا ؛ لسانك هو اللسان الصغير للميزان » فاذا سترت وجهك 
عن الظالم فمنذ الذى يمكنه أن يدفع للعار » ؛ وعموما فكلا من 
خون ‏ أن أنوب والشاعر هسيودوس لم يتوقف عن الغضب حتى 
عاد إليه حقه السليب ؛ الأول دماره وما عليه من ملح ونطرون 
وأعشاب ؛ والثانى نصيبه المستحق من إرث أبيه' ٠‏ 

وعلى النقيض من هوميروس ؛ يظهر هسيودوس تسح الفلاح 
الحريص الذى يعيش من عمله اليدوى الكادح ؛ ويعشق جمع المال 
واكتنازه » ويسعى لتسخين المعرفة لخدمة الاتسان العامل » بهارا كان 
آم فلاها ؛ فرصد بعض الظواهر الطبيعية ؛ ووضع لها جداول زمنية ؛ 
وحدد أيام السعد وأيام التحس ؛ وتعمق فى علم الأصول والأتساب » 
كما أنه كريفى كان يؤمن بالخرافات و الخزعبلات ويعمل لها آلف حساب » 
غير أنه فى نفس الوقت ثرأه رجلا عمليا واقعيا » قام بدور إيجابى + 
فبدلا من أن يهرب من أرض الواقع ليحلق فى رومانسية الماضى 
السحيق » أو يشغل نفسه بحرب طمرها الزمن » ومرت عليها القرون + 
نجده يشغل نفسه بهموم المجتمع وقضاياه ؛ ويكشف عن عيوبه 
ونواقصه » مثل الظلم الاجتماعى ؛ والأزمات الاقتصادية » وفساد 
الجهاز الادارى حتى أن الاستاذ ويد جرى “مم١‏ مها 
وصفه بثوله ‏ انه مواطن فرد فى مواجهة موقف تاريخى على نحو ما 
فعله المشرع سولون7" بعد ذلك بقرون » كما يشسيهه الاستاذ 
ستكلير0© بأنه يتحددك كواحد من أنبياء بنى اسرائيل الأخلاقيين ٠‏ 


(11) سليم حمدن : الادب المصرى القديم ‏ أدب الفراعنة ؛ الجزم 
الأول »© الطبعة الاولى ( بدون تاريخ ) ص 05 4 ص 58 ,. 
5 .م ,(1958) بمماكلةة لمعه مذ وردمدظ ؛ بومع0 .عفدلا .81 (13) 
8 يو كك .م0 بعنتواعملة 1 (جل) 


الات 


والحق يقال لم يكن هسيودوس لا زعيما سياسيا أو مصلحا اج 
أو داعية أخلاقى ؛ إنما كان مجزد فلاح قروى حنكته الحياة ؛ وصقلت 
موهبته التجارب » فهو يتحدث كالفلاح الفصبح بعفوية وساطة » إلا 
أنه يختلف عنه فى أن الأخير كان يكتب نثرا ؛ بيئما وهبت الطبيعة 
هسيودوس مقدرة. على نظم الشعر . بالاضائة الى إلامه ببعض 
المعرفة عن الفلك ٠‏ وعموما فان الطريقة التى كان بفكر بها تشبه الى 
حد كبير طريقة التفكير فى المجتمع الارستقراطى فى عصر ما قبل 
وليك11٠‏ 


صحيح أن هسيودوس لم يذكر لنا اسم أببه اكئه حدثنا عنه أنه 
كان تاجرا بحازا موطنه الأضلى مياه كومى موك بآبنيا الصغرى + 
ووصفه بأنه كان رجلا «تعجلا فى السعى ؛ يريد تحقيق ثروة طائلة 
ف أقصر وقت وأسرع طريقة » حتى يكفل له ولأسرته حياة راقية 
كحياة النبلاء أو الأغنياء الجدد الذين ظهروا كمنافسين لملاك الأرض 
النيلاء بعد ثورة الكشوفات الجغرافية والبخرية التى أدت الى تطوير 
سريع ف فن الأبحار وبناء السفن ؛ ونتج عن ذاك انقلاب فى عالم 
التجارة والمعاملات فى بلاد اليونان » قلبت الأوضاع الاجتماعية العتيقة 
رأسا على عقب ؛ والآن أباه كان منبتا ‏ فلا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى » 
فقد خسر معظم أمواله » وتحت تأثير هذه الخضربة الاقتصادية » قرر 
أن يهاجر من آسيا الصكرى الى بلاد اليونان ؛ حيث خط رحاله ىف 
ثرية صغيرة اسمها اسكرا ام كانت ثقع عند سفح جبل 
الميلليكون «ونزامة1 فى منطقة تسبياى مدتميم باقليم 
ببوتيا ٠‏ وف هذه القرية اشسترى والده بما تبقى لديه من أموال مزرعة 
صغيرة ؛ ومن المحتمل أنه بعد أن استقر فى اسكرا أتجهب ولديه 
فسيودوس ودرسين وزديعم ؛ ونئسا هذان الولدان يغملان بالزراعة 
مع أبيهما » ونستشف من حديثه أنه لا يكن حبا لمسقط رأسه إذ بقول 
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عن أبيه « ثم استقر بالقرب ون العبلليكون فى قرية بائسة تسمى 
أسكرا ؛ بشعة فى الشتاء » خائقة فى الصيف ؛ ولا تبدو مقبولة ى 
أى فصل ( من فصول السسنة ) 3774© ٠‏ وبعد موت أبيهما اقتسما 
الضيعة » وواصلا العمل بالزراعة » غير أنه اكتشف أن أخاه الأصغر 

برسيس كان لكعا متقاعسا : لا يأث بخير ؛ ماما نكل السلوك السيىء 
بعد أن فشل فى كل الحرف17' ؛ فترك العزق والحرث ليستمرى» 
البطالة عند حائوت حداد أيام فصل اإششثاء ؛ أما فى الصيف فكان يقضى 
يومه فى النوم ؛ وعندما تتراكم عليه الديون ؛ وتضيق ذات يده بسبب 
الاسراف والتبذير ؛ يطرق باب أخيه هسيودوس : طاليا المساعدة28 ٠‏ 
ويقول عنه < أنه كان لديه موهبة واحدة يجيدها أمثااه » وهى إثارة 
القضايا والمساكل والمنازعات أمام المحاكم ) ؛ أما عسيودوس فلم يقنع 
مفلاحة الأرض ؛ فهجر الزراعة وعكف على نظم ا!شعر التعليمى ؛ بعظ 
فيه الناس ويرشدهم » استجاية لنذاء أوحى اليه من ربات الفنون 
والآداب ؛ وف أيامه الأخيرة عرفنا أنه غادر قرية اسسكرا لبعيش ىف 
مدينة أوينوى «ومزن ف اقليم لوكريس وتوم وظل فيها حتى 
وافتة منيته9© م 


ويروى عسيودوس أنه رغم مساعدته لأخيه الفاجر الكسول + 
إلا آن هذا الآخير راح يثير المنازعات القضائية ضده » طاعنا ى وصية 
أبيه 6 وادمتطاع بوسائله الخاصة » وأساليبه الملثوية من تقديم الرشساوى 
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الى النبيل الحاكم للاقليم ؛ فحكم لصالحه بالنصيب الأكبر من الضيعة ؛ 
عندئذ ارتقع صوت هسيودوس محتجا ضد ذلك الجور والظلم » الذى 
كان شائعا فى عصره ؛ وهو عصر نهاية الحكم الارستقراطى الاقطاعى 
لبلاد اليونان ( قرب نهاية القرن الثادن ق+م ) وبداية التحول 
الاقتصادى والاجتماعى والسياسى الكبير + 


تحليل لأعمال هسرودوس الأدبية ؛ 


وإذا كان أسلوب هسيودوس أقل روثقا وجمالا من أسلوب 
هوميروس 4 فان ملاحمه أقصر طولا ؛ إذ يبلغ عدد أبيات ملحمة 
الأعمال والأيام 8؟6 بيثا » بينما يبلغ عدد أبيات ملحمة أنساب الآلهة 
؟؟١٠‏ بيثا فى دين أن إلياذة فوميروس تبلغ ١555#‏ بيتا » بينما تبلغ 
الأوديسا ١١١19٠‏ بيتا ٠‏ ولنحاول الآن إلقاء نظرة غاخصة على أعمال 
هسيودوس <تى نكشف عن صورة المجتمع فى بلا اليونان فى هذه 
المرحلة الثى كانت تمثل بوادر سقوط عصر الارستقراطيين وما ثلاه 
من تحول كبير فى كافة جوانب المجتمع بسواء من ااناحية السياسية + 
أو الاقتصادية والاجتماءعية أو الفكرية ٠‏ 


1 نمعصلط تمط نمطا هيت‎ ١ ل ملحمة الأعمال والأيام‎ ١ 

يمكثنا تقسيم قصيدة الأعمال والايم الى أربعة موضوعات 
مختلفة هى : 

(1) نصائح هسيودوس لأخيه برسيس وم,ءم لكى يثوب 
الى رشده ويترك الانحراف والكسل ٠‏ 

( ب ) مجموعة لوائح ونصائح للفلاحين والبحارة تختص بفن 
الزراعة والملاحة ٠‏ 

(ج) مواعظ آخلاقية وديئية ٠‏ 


( د ) قائمة بآيام النحس والأيام المباركة ٠‏ 


ل ]الاسم 


ويحتوى الموضوع الأول على أساطير وخكايات تشرح أخوال 
الناس 4 واإفضائل النافعة ومزاياها 6 أولها اسطورة بندورا 
أول امرأة ى وجه الأرض ( تماثل حواء ) ؛ وكيف كتب على 
نسلها أن يكابد ويكافح ويعانى ؛ ثم يقول ى حسرة « إننا الآن ى 
عصر الحديد ؛ ومن الآن فصاعدا ان نكون هناك نهاية للشقاء والكفاح : 
المعاناة فى النهار ؛ والهموم ف الليل ؛ وذلك عندما تبعث الآلهة بالييوم 
اتقلق المضاجع 27 + ثم يقص علينا حكاية الصقر المفترس مع انثى 
العندليب الوديعة فيقول « والآن سوف أقص عليم <كاية عن الأمراء 
حتى يتفهموا منزاها » وهو ما قاله الصقر عندما إنقض على انثى 
: وأنشب أظظفاره فى عنقها الدراق ؛ وطار بها بعيذا فوق السحاب ؛ 
فبيتما كانت انثى العندليب نئن من الآلم بعد أن غرس فيها مخالبه 
كالخطاطيف ؛ قال لها ساخرا « أيثها المخلوقة التعسة علاما تضجين 
بالألم ؟ لقد تمكن منك من هو أقوى منك + وعليك الانصياع لآخذك 
الى حيث أريد مهما علا تواحك ؛ قباستطاعتى أن أجعل منك وجبة 
سهية لى ؛ وباستطاعتى أن آدعك تذهبين ؛ إن الذى يجرب قوته مع 
من هو أقوى منه » ثم ينكسر ويهزم ؛ مخلوق أبله ؛ فقد جلب على 
نفسه الأذى ؛ وآلحق بنفسه الذل والعار » بهذا تحدث الصقر سريع 
الطيران ؛ صاخب الجناحين الكبيرين م92؟ ٠‏ 


يكشف هسيودوس من خلال هذه الأحدوثة عن متغزى انسانى 
صريح وهو أن القوة هى الحق وليس الحق هو القوة7 ؛ وهى دقيقة 
مؤلمة سادت ف المجتمعات الانسائية فى كل العصور ؛ وثرددت من خلال 


:1 ) رممطنآ لماعمدكت طممة ك 178 - 176 ,قثطة الماتمكة (20) 
( 17 بم بسرافوع 

( سراء8 .11 ) صسطنة لكلفمك نومآ > 212 - 202 ,قلطة (21) 
١1م‏ 

( مرك8 81 ) مسطنا لمعمك ممما > 193 - 192 ,قز15 (22) 
00 


8# سدم 


كتابات ثوكوديديس عن الحروب البيلوبونيسية فى انقرن الخامس ق٠م‏ 
أى بعد ما كتبه هسيودوس بنحو ثلاثة قرون : وتذكرنا بالقصيدة التى 
روى لنا قيها لافوئتين حكاية الذئب المفترس مع الدمل الوديع فى العصر 
الحديث » غير أثه بالنسبة لعصر هسيودوس فائه يقصد ابراز نواقص 
وعيوب حكم النبلاء الأرستقراطيين فى نهاية أيامه » والذى كان من 
مظاهره انتشار الفساد والر: ؛ إذ لم يعد النبيل 
عثلما كان عند هوميروس ثيهما مترفعا ؛ صارما وكريما ؛ صحيح أن 
النبلاء الأمراء فى الياذة هوميروس كانوا عتاة مستبدين ؛ لكنهم 
بروح الفروسية والشرف والعفة التى تمنعهم من ذاقى ر' 
إصدار حكم غير عادل ؛ فهم مثلا يلهبون ظهر, ثرسيئيس ‏ :توعد 
بالسياط لجرد أنه تحدث بغلظة ووقاحة مع آسياده النبلاء + لكنهم 
إن من قدول رئسوة لطمس حق ؛ أو إصدار حكم جائر لصالح ظالم 
مثلما فعل نبلاء مقاطعة ثسبياى مع هسيودوس ؛ ولهذا صب هسيودوس 
جام غضبه على المرتشسين محذرا نبلاء عصره بأن القصاص آت ىف 
يوم لا ريب فيه » لأن عبيون زيوس لا تغفل « ففوق الأرض السخية 
تحلق ثلاثون آلفا من حراس زيوس الأبديين » يراقيبون أحوال 
البشر 291 » ولهذا اعتبر بعض الأخلاقبين أن آراء هسيودوس تمثلا 
اعتقاده الراقى عن عقاب السماء ؛ غير أن هذه الغكرة رددها فيما بعد 
الشاعر المبرحى ايسخيلوس ف القرن الخامس27؟ قءم ء بيثما فس 
آخرؤن ذلك بأنها آراء شجاعة لمصلح اجتماعى ثائر ينادى بوجوب 
سسقوط حكم الارستقراطيين وقيام حكم الشعب*© ٠‏ غير أن الحقيقة 
ليست هذا ولا ذاك لأنه هاجم نظام حكم الارد.تقراطيين سيب 
شخمى ؛ وهو صدور حكم جائر ضده مقابل رشوة دفعها أخوه للنبيل 


١ بين‎ 


( دراءظ 15 ) صدطنة تماهدكت مهمة - 254 - 252 ,فلآ (23) 
17 بم 

6 بم ,1949 بكساراءكة قصة ووتكةة : معمسامة 5 (24) 

46 ب باك ,05 بمععره 2 (25) 


- 


حاكم الاقليم ؛ حصل أخوه بمقتضى ذلك الحكم على تصيب الأسد من 
الضيعة التى تركها أبوه ؛ وليس ايمانا بمبدأ ثورى أو نظرية 
بيشر بها كما يفعل الكتاب المبشرون بالثورة ى كل العصور ٠‏ فلقد كان 
هيودوس فلاحا : والفلاح يعبد الأرض » ويرتيط بها ماديا وعاطفيا » 
ولا يترك ثآره ؛ وبالفعل ظل يهاجم الظلم حتى نجح فى إرغام أمير 
الاقليم على نقض الحكم الجائر ؛ واصدار حكم ءادل »؛ عندئذ هدات 
ثورته : وتغيرت لهجته الغاضبة ؛ فلم يعد فى الأجزاء الثلاثة التالية 
من ملحمته يتحدث عن الظلم ويهاجم نظام الحكم : بل تحول الى 
الوعظ والارشاد » وتقديم النصائح الفلاحين والملاحين ؛ وهذه الأجزاء 
الثلائة من الملحمة يسول قراءتها » ولا تحتاج الى شرح وتحليل سياسى 
آو اجتماعى ؛ بل أن الهدوء الحالم يظور فى بعض أبياتها كقوله « عنذما 
تظلهر أزغار الخرشوف ؛ ويتربع صرصور الحقل الصداح فوق شجيرة 
وهو يجلجل بانشاده باستمرار من تحت جناحيه فى فصل الحر المرهق + 
وقتها يكون الماعز أسمن ؛ والنبيذ أحلى » والنساء أسهى + لكن الرجال 
يكونون أضعف لأن نجمة الشعرى تجعل الرأس والركبتين جافة » 
وتجعل الجلد يضمر من تأثير الحرارة »٠‏ عندكذ دعنى آوى الى صخرة 
ذات ظل » وهات اسقنى هن نبيذ ببلس وثاطةه » وقدم لى جبنا ولبنا 
نز جف خرعه ؛ مع شريحة من لدم عجلة صغيرة » مرعاها فى 
الغابية » ولحم من جدى رضيع ++ دعنى احتسى النبيذ الصافى وأنا 
جالس ىق الظل الظليل +٠‏ وعندما يكتفى قلبى من الطعام ؛ أحول 
رأسى تجاه نسيم الشمال العليل ؛ وأسكب قربان الاء ثلاث مرات من 
الينبوع دائم التدفق والجريان ؛ وف امرة الرابعة يكون القربان من 


النبية غ59 . 


:]1 ) رتدطنا لامك نومآ ع 596 ل 582 ,قلط ,لملممظ (26) 
47 م ( سرامد8 
وترجمة هذه الفقرة الى العربية ماخوذة من كتاب سارثون » المرجع 
السابق ؛ صن 816 - /1إ[8 . 


اه1 سه 


لا أحد يكاد يصدق أن البركان الذى كان يطلق الحمم النارية 
اللتهبة يهدا الى هذا الحد > فتتحول عباراته الى ألفاظ رومانسية 
حالمة ؛ وتشبيهات ناغسة ؛ بعد أن اهتزت مشاعره لجمال الريف الخلاب 
مما قد يجعله رائدا لفن الشعر الرعوى الذى ظهر بعدمبتخو .خمسة 
قرون ابان العصر الهالينستى » فقد اختفى أسلويه الجاف ء وواقعيته 
الغليظة عندما ذهب غضبه » واختفى سخطه ٠‏ 


وحتى عام ١50١‏ » كان الاعتقاد السائد هو أن هسيودوس هو 
أول هن وضع تقويما زراعيا فى الأدب الانسانى القديم من خلال 
ما ورد ف ملدمته « الأعمال والأيام » لكن فى ذلك العام امثسار إليه 
تم نشر لوحة سومرية عثر غليها ىف خرائب «دينة نيبور القديمة » 
ويرجع تاريخها الى عام 17٠١‏ قءمء أى قبل أن يكتب هسيودوس 
ملحمته بتحو ألف عام ؛ وعندما خلت رموزها تبين أنها تحوى على 
سطر تختص بنصائح يقدمها فلاح سومرى لابنه يشرح له فيها 
أصول فن الزراعة خلال المواسم والفصول الاربغة" + ومن ثم 
أصبح الآن معروقا أن فن نظم القصائد التى.تحوى التقويم الزراعى 
ولذ فى الشرق الأدنى القديم » ومنه انتقل الى بلاد اليوئان خلال القرن 
السابع قءم٠‏ والذى يواكب التطور الذى تعرض له الفن اليوثانى 
بتأثير من فنون الشرق الأدنى فيما يعرفه الأثريون باصطلاح عصر 
الاستشراق هملعم ومننتسدونرن 2 9838© . بل ان هثاك رأيا 
قويا بأن فن الملاحم فن نبتت جذوره فى الشرق الأدنى ؛ وذلك من خلال 
دراسة ملحمة جلجاميش السومرية » ومن الشرق الأدنى انتقل هذا 
ألفن الى اليونان ؛ خاصة أن الالياذة والأودسا ظهرئا ى آسيا الصغرى 
المنفذ الطبيعى لتجارة وحضارة بلاد الرافدين » ومن ثم فان أول ملحمة 
يوئائية كتبت فوق أرض بلاد اليوئان الأم هما 'ملحمثا هسيودوس : 


(1؟) جورج سارتون ؛ المرجع نفسه ص /1١؟ ٠‏ 
.105 يم باك ,م0 ,تنام تمك كمعممم1 (28) 


حاؤلات 
الأعمال يونانية كتبت فوق أرض بلاد اليونان الأم هما ملحمتا 
هسيودوس : الأعمال والأيام » وأنساب الآلهة » ويجب آلا يغيب عن 
أذهاننا أن آسرة هسيودوس أسرة وافدة .هاجرت من آسيا الصغرى 
الى بلاد البوئان الأم ٠‏ 


أمنا القسمان الثالث والرابع من ملحمة الأعمال والأيام ؛ فهما 
قصيران إذ تبلغ عدد لبيات القسم الثالث سبمين بين من الشنعر كلها 
فصائح هألوفة عن الزواج والسلوك الأمثل فى الاحوال ؛ وان 
كانت تتضمن بعض الخزعبلات الساذجة والممتتذاث الغيبية مثل 
نصيحته حول خطورة ااتبول فى الطري: 


إذ يقول : 


« لا تنتصب وأنت تواجه الشمس عندما ثتبول » وتذكر ألا تفعل 
ذلك إلا بعد غياب اسمس أو قبل شسروقها ؛ وإباك أن تتدول وأنت تسير 
سواء فى تهر الطريق أو فى جانب منه ‏ ولا تعرى نفسك ليلا فالليالى 
ملك للالية المباركة »27 ٠‏ والشرق هو مصدر الغيبيات والخزعبلات 
كما أن أدب النصائح الأخلاقية أدب معروف فى الشرق الأدنى وف 
الأدب المصرى القديم7؟ + وربما انتقل الى يلاد اليونان أيضا مع 
عصر الاستشراق ٠‏ 


وأخيرا جاء القسم الرابع من ملحمة الأعمال والأيام ليختص 
بقوائم الأيام السعيدة والنحسة وكلها خزعبلات » وغيبيات » وأوهام 
» تظهر عجز الانسان عن فهم الكثير من أسرار الكون ٠‏ وميله 
لتفسير الظواهر الطبيعية بالخزعبلات » وتبين وقوعه تحت رحمة 
الصدفة وعجزه أمام قوى الطبيعة الخارقة » وعى مرحلة سادت ىف 


( صراء؛8 ) رمدرطنا تمعتعحمكت مم 730 - 727 ,قلطة لملئمك1 (29) 
: 6 
(.؟) سليم حسن ١‏ المرجع السابق » ص ؟ © احمد فخرى : مصر 
الفرعونية ؛ ص 167 . 


- 


الفكر اليوثائى قبل قيام المدرسة الأيونية التى هى بداية التفكير العلمى 
والتحليل الفلسفى لظواهر الطبيعة الختلفة ٠‏ 


ثانيا ‏ ملخمة أنساب الآلهة الثيوجوثيا : منمدمومةة 

فى هذه الملحمة التى ثلى ملحمة الأعمال والأيام ؛ ناحظ كيف أن 
بركان الغضب عند هسيودوس قد هد : وذهب عنه القلق ؛ فلم يعد 
يتحدث عن نفسه من أرض الواقع اار » ولم يعد يذكر شيئًا عن حياته 
الخاصة ؛ ولا عن مزرعته » ولا يضج بالشكوى من فساد حكم النبلاء 
الارستقراطيين ؛ بل نجده يعْادر دنيا الواقع ليحلق فى عالم الأساطير 
محاولا رسم شجرة أنساب قبيلة الآلهة اليونانية بهدف مزج التراث 
الدينى بالتقوى التى تعيش ف آعماق اأفلاح : ويعيش الفلاح ف 
أعماقها » ويرسم الشاعر هرم الآلهة الذى يتربع على قمته زيوس 
رب الأرباب ؛ وقد لاحظ المتخصصون ف دراسة الآلهة اليونائية أن 
عسيودوس ققد أعاد فى هذه الملدمة بعض الآلهة التى كانت قد سقطت 
قديما من قوائم الأنساب ؛ فقد رأى أن عودتها ضرورية فى نظره لنظام 
الآلهة الذى وضعه والذى أعطى فيه لربة العذل ونمعطد دورا أكبر » 
ة خاصة الأنه كان يحث أخاه دائما بأن يعمل لوجودها آلف دساب 
فى تصرفاته حتى لا يجلب على نفسه غضبها واتتقامها ٠‏ 


يتضح إذن أنه نالخطأ أن نعتبر هسيودوس فعداد الكتابوالشعراء 
الاصلاحيين لأنه كان محافظا تقليديا » وأن ثورته فى الأعمال والأيام 
كانت مؤقتة مثل ثورة الغلاح الفصيح ؛ فما ان حلت مشكلته ؛ وولى 
غضبه : حتى تغيرت لهجة حديثه عن الحكام النبلاء ؛ فيصفهم حينا 
بلفظ ( المحترمين » ؛ وحينا « بالعاقلين » ٠‏ ومرة ثالثة بأن قراراتهم 
هى عين العقل ؛ ومرة رابعة بأنهم أبطال مغاوير ذوى قلوب كبيرة ؛ 
كل ذلك فى ملذمة أنساب الآلهة ‏ حتى أن بعض النقاد المحدثين يعتقدون 
أن الفارق بين الملحمتين شبيه بالتحول من أقصى اليسار الى أقصى 


مك - 


اليمين77؟ » ولذاك فان المخاصين بدراسة تاريخ الاخة اليونانية بهيلون 
الى إرجاع تاريخ كتابة ملحمة أنساب الآلهة الى زمن لاحق 
كتابة الأعمال والليام ؛ بل وضل الآمر الى نسيتها 'الى ولف 'آخر 
ظهر بعد هسيودوس ؛ وقلده » وأطلقوا عليه اسم هسيودوس الثانى ؛ 
غير أن اشارة الى هسيودوس وردت ف البيت الثاني والعشرين من 
قصيدة أنساب الآلية قال فيه بأن ربات الشعر قد عامته أنشودة رائعة 
بيئما كان يرعى حملائه عند سفح جدبل الهيليكون المقدس؟ ٠‏ 


لقد كان هسيودوس أول شاعر ف تاريخ الأدب اليونائى يكشف 
شن كسد وير عل الكأسينه وجيكد لسن شكواه ؛ ويعرض فيه 
مشاكله وقضاياه ؛ ولكن بشكل بعيد عن اانرخسية وحب الذات والمفاخرة 
بالنفس + ولذلك جاء شعره شهاذة ناطقة على الأحوال الاخلاقبة 
والاجتماعية التى مر بها المجتمع اليونانى من عضر الأيطال الى عصر 
الأذراد الزعماء : ففى الألياذة لا نكاد نسمع عن الانسان العادى 
إلا ف وضع متدن وغامض : فهو يلقى القهر دن قبل الأبطال الملوك * 
بينما فى ملحمة الأعملا. والأيام يقدم ':ا الأول مر صورة عن الفلاح 
الذى يكد ويكدح ؛ من أجل لقمة العيش ؛ ويدخل فى صراع مع 
الحياة ؛ هذه الصورة الواقعية تطل غلينا من وراء عبارات بلاغية راقية » 
فهو يرى أن الصراع نوعان : النوع الأول هو صراع الخير ضد الشر » 
وأن الحرب هى مصدر الشرور والآثام ؛ وثانيهما الصراع اليومى بين 
الناس الذى يخلق التنافس والذى يؤدى فى النهاية الى التقدم والرخاء 
وهو صراع حميد ؛ كقواه « الجار يحسد جاره الذى يسعى لكى يصبح 
ثريا 76! ٠‏ ولهذا لم يلق هسيودوس اعجابا من جانب الاسبرطيين 


41 مم بنك م9 بصدره 5 (31) 

امدرطنة لمعفحمك «ومدة > 25 - 20 ودمومعطة الملوع11 (32) 
,80 - 79 .م ( مراميظ ,1 ) 

لمعتقمكه مهما د 312 - 311 وارم/لا قمة وردط .لمافمك8 (33) 
7 .م ( سراء8 :81 ) بمورطنة 


2 ؤ1؟] سد 


خوفا من أن تثير أشعاره الهليوت المستعبدين لد سادتهم الاسبرطيين 
إذ يروى أن "ملك اسبردلة كيُوقيئيس ااثالكٌ هه ٠‏ (5ا+ت 
5 فءم ) ألقى بقصائد هسيودوس فى غضب لأنها لا تليق إلا 
بالفيلوت الوضماء2©23 :.فقد دعا هسيودوس الناس الى التحرز فن 
رئقة الخبلاء بالعمل اإشاق حتى يفلتوا من التبعية الاقتصادية والفقر 
الطاحن ؛ وهو طريق الخلاص الوحيد أمام الفقراء : ولذلك نجد الآلهة 
عنده تكره الكسل والتقاعس »؛ وتحب العمل والكفاح ؛ ويقر بأن العمل 
لا بجلتت الثراء مهسب + بل يخلب أأيا ممه محية' الآلهة + خالعفل 
عباذة وهو الذى يرفع الانسان فى السلم الاجتماعى الى درجات 
أعلى » غير أنه لم يفس أن يلغت نظلر العاملين المجاهدين أن للنجاح 
ثمنا يجب أن يدفع ؛ لأنه بجلب معه حقد الآخرين الذين هم أقل قدرة 
على العمل والانجاز*' » لكثه يحذر هؤّلاء فيقول « أن الرجل الذى 
يؤذى الآخرين إنما يؤذى نفسه ؛ وان الذى يدير الشر للآخرين سوف 
بقع فيما يدبر 27 ٠‏ ويؤكد أن لزيوس ثلاثين ألذا من الحراس الذين 
بحيطون بالكون ويرصدون أعمال البشر » وهم بالمرصاد لكل من يرتكب 
إثما أو ذنبا فى دق انسان آخر5؟» + ومن ثم فانه ينصح الحاقدين 
الأشرار بعدم جدوى إيذاء الناس ؛ والتحول الى العمل لأن العمل 
جزء من التقوى ؛ يجلب رضاء الآلهة ؛ بل ينصح الفرد بأن يحاول 
اصلاح وتقويم جيرائه ليصبحوا نافعين ؛ ولريما استفاد هو تفسه من 


ع كطهعة ,تعفدمعك وبطعمساط (34) 

0 45 ,2 ,قم لطراوط 

:42 يم يأك نم0 بمعممن بط 

11 ) برمدرطنا لمعتوعمكت ممما د 24 - 23 ,لل15 المتممكم (35) 
.كيم ( مرافيع 

( سرةبع 11 ) بموطنا تملجمكت مهمد ع 266 - 265 ,لم1 (36) 
0 


( مرامظ 1 ) صدرطنة لموفهممك دومة > 254 - 252 لأ15 (37) 
1 


0-7 اده 


نفعهم يوما ما ٠‏ وخلاصة القول ف النهاية انتصر العندليب الوديغ على 
الصقر الجارح » فقد نجح هسيودوس ف تأليب اناس العاديين ضد 
الأمراء الارستقراطبين ؛ فتراجع هؤلاء الأخيرين وأجبر أمير ثسبياى 
على نقض الحكم الجائر واستبداله بحكم عادل ٠‏ وذلك يرمز الى 
إنحسار حكم الثيلاء الأرستقرارعيين » ويمهد لمحاولات الانقلابات التى 
قام بها الزعماء بدءا بالارستقراطى المصلح الثائر كولون هاده 
فى أثينا » وانتهاء بعصر حكم الطغاة ؛ ومرورا بحركات الاصلاح 
الدستورى المتمثل فى اصلاحات المشروع سولون * 


وبصرف النظر عن قدرته المتمكنة فى نظم الشعر ؛ كان هسيودوس 
وألفاله رائحة الأرض وااطين » ونتبين 
: فى فن الفلاحة ؛ فغى اته تطغى 
الواقعية على الخيال ؛ فجبل الهلليكون ‏ ملهم الشعراء ‏ كا 

بالتسبة له قائما وموجودا يراه كل يوم » ويرقب رياح الشتاء الباردة 
وهى تصطدم به » وينظر الى الكلوج 
أرض مزرعته بأنها « عنود وعرة ما تؤتيه قليل » ؛ كما أنه يشرح دورة 
العام الزراعى منذ اقتلاع أشجار الغابات ى فصل ااخريف لاستخدامها 
كوقود واعداد الأرض مكانها الزراعة77 » وحتى موسم الحصاد » 
كما أنه ينصح أصحاب الأرض أن يستخدموا عاملا أجيرا جاوز 
الأربعين عندما يحرثون أرضهم لأنه أفضل فى العمل97؟ ٠‏ ويقول أن 
موسم الابخار بدايته فصل الربيع*!) عندما تورق أسجار التين ويصبح 
ورقها فى حجم الأثر الذى نتركه أرجل الغراب فى الطين"!!) ؛ ثم يعدد 


اء وقد غطلت قمته » ويصف 


( قوءن .15 ) رمسطنا لعلدعمكت طومة ع ك5أم6 - 421 وز16 (38) 
48 322 يم 

,34-35 بم ( مراف .81 ) بمطئط لمعلوفمك طممة ع ونه نط1 (39) 

:48 .م ( مرافظ .11 ) متك .1 ,618 فاطة (مم) 

.53 .م ( مزاءظ .11 ) مآ © هآ ,618 ل4أطة (41) 


سداخ#ا سد 


نصائحه التى بقدمها للبحارة9؟) ٠‏ وبعد أن ينتهى من ذاك يقدم نصائحه 
عن كيفية اختيار الزوجة الصالحة2© + ثم يقدم قائمة بالمحظورات 
المدرمة التى تكشف عن ايمان دفين بالخزعبلات والغيبيات الساذجة99)) ٠‏ 
مثل خطورة التبول ى عرض الطريق فى مواجهة الشمس*1) » أو قص 
الأظافر أثناءً إقامة الشغائر الدينية والاختفالات العامة لأن ذلك 
يثير غضب الآلهة » ويحذر أن يترك الصبى الذى جاوز «الثانية عشرة 
من عمره أن بجلس فوق الأماكن المحرمة مثل القبور » لأن ذلك سوك 
يسلبه رجولته17'" ؛ وينصح بالابتعاد عن الانخماس. فى القيل 
والقال©4؟ ؛ وكل أنواع النميمة والشائعات : وأن الانسان الفاضل هو 
الذى يلتزم بتطبيق ما ورد فى قائمة الأيام السعيدة قبل أن يشرع فى 
القيام بأى عمل 2 ٠‏ 


أما عن موقفه من المرأة فقد كان موقفا؛ صارما ومعاديا »:قهى 
كالأرض وغرة » وتحتاج الى عمل شساق لاخضاغها <تى تصيح صالحة » 
ويحذر "من الانصياع المرأة :الاعوت فيقول « وإياك أن تترك امرأة 
لعوبا تخدعك ؛ وتحتال عليك ؛ الآن كل الذى:تسعى اليه هو أن تستولى 
على دارك » والرجل الذى يثق ف المرأة كمن يثق :فى المخادعين27 ٠‏ 


.53 .م ( مرك .11 ) .1 هآ ,694 هأ (42) 

53 بم بمراسظ 11 ) 705 - 5و6 فم[ (43) 

:( 4ك بم ممولفحظ .11 ) ماعهآ - :8 706 ون15 (ج4) 

( شيامك .11 ) ,لمسمطنا لسادممك ممما > ودر د 727 فنط1 (45) 
يد 856-57 

:57م ( مواء8 ,14 ) ملح مآ ,743 ع 742 ونطة (46) 

59 .م ( سراعوظ .15 ) ملك نآ ,51د ح 750 فللا (47) 

:34 برل ضرفا .81 ) نلك .1131 ست 5ر1 يموقت 160 قلط (48) 

,59 بم ( سوك .11 ) آ © س8 :769 765 ول15 (49) 

1 .م( مراماظ .13 ) ,1ب مآ ,375 - 373 4لط1 (50) 


#5 سم 


ويركز نصائحه على العمل والكد والكفاح ؛ فيقول « استيقظ مبكرا » 
واعمل طويلا » وصلى لآليتك 76 ٠‏ 


اقدد نظر هسيودوس الى عصره نظرة ساخاة : فقد اعثيره عصر 
الفوضى الأخلاقية » حاد فيه الئاس عن الطريق السوى ؛ وأعطت 
ظهورها للمثل العليا » ولم تعد :تتعظ بالحكم والأمثال ؛ ولهذا فما أن 
انتهى من تقريظ أخيه برسيس منزلا عليه االعنات لذكرانه للجميل + 
ولعدم أمانته » حتى راح يعظ الئاس ء هرشدا إياهم الى السلوك 
القويم ؛ والى الطريق السوى لأنه الجا والخلاص بالنسبة لهم ٠‏ 
ولقد جسد هسيودوس صورة انسان عصره المتدهور فى الصورة التى 
رسمها لنا عن أخيه الفاسق الكسول » المستمرىء للبطالة » المتملق 
المنافق » المتهور الكسول » الذى يقشى آيام الحصاد وقطف الثمار ف 
النوم والنعاس ٠‏ اللحوح كثير الطلبات ؛ ولهذا فان الصورة التى 
رسمها هى صورة واقعية لانسان عصر الظلام فى بلاد اليونان ؛ كما أن 
سخصياته عاديون بمزاياهم وتواقصهم » وهم ى 
غن الشخصيات نصف المؤلمة » ذات الأعمال الخارقة !| 
البثى من أمثال اخيليس وهكتور وأوديسبوس وغيرهم ؛ ومن ثم فان 
المؤرخ يجب أن يتجه الى هسيودوس وليس الى هوميروس وحده من 
أجل كشف الستار عن ظلام العصر الذى هبط على بلاد اليوثان عقب 
حَدوَث عرو الدورين :» وسقوط الأماراك الموكينية » واقطفاة فى 
حواضرها » وذلك لكى يرسم انا صورة واقعية تكشف عن جوانب 
الحياة فى ذلك العصر الذى لا نعرف عنه سوى النذر القليل » ويدهثنا 
أن هذه الصورة لا تخنلف كثير! عن الخياة فى أى مجتمع من مجتمعات 
لدان البحر المتوسظ الززاعية: سواء ى مصر فى عصر تدهوزها » أو 
فى الشرق الأدنى القديم ٠‏ وندرك فلسفته القابعة من وراء أبياته أن 


,54 بم ( قرا .15 ) ملك س1 ,707 - 766 فلطة (ذى) 


77 2ت 


الأبطال والقادة يأتون ؛ وبعد أن يشغْلوا صفحات التاريخ بأعمالهم 3 
بهبون الى الفناء » أما الأرض و.لبشر فباقيان على مر العصور ٠‏ 


صحيح أن هسيودوس عاش متآخرا قليلا عن هوميروس ؛ ولذلك 
فان بعض المؤرخين يداولون رصد التدهور فى خط هابط قبل بواكي 
: التى كانت بداية نهضة بلاد اليونان منذ القرن 
الثامن قهم* » ومن ناحية الاسلوب قان أسلوب هوميروس يتفوق على 
أسلوب. عسيودوس ,ف“ السام والزوئق والفزكة ؛ هاسلوب. هذا 
الأخير صارم وواقعى »؛ يخلو من الزقة والرومانسية فى أغلبه + 
وتفسير ذلك أن هسيودوس لم يكن شاعرا محترمًا يسلى الناس ويكئيي 
عواطفهم وأسجانهم عن ١١اضى‏ التليد الذى كان ؛ بل بقرظهم وبلسعهم 
أكى بفيقوا من ثومهم ؛ فهو معلم ؛ ومربى ؛ ومرشد » ولذلك فقد 
كانت أشعاره أقل جاذبية وانتشارا من أشعار هوميروس ؛ ولكن بالرغم 
من ذلك ففى بعض الأحيان نجد أسلويه متمثعا يبعث الدفء فى القلوب + 
مثلما رأينا ف وصفه لجمال الريف فى الربيع ٠‏ 


أء دء سيد أحمد على الثاصرى 


دم ؟ الؤرخ المصرى ) 


الرمزية الناريخية للأقواس التسعة ف المصادر المصرية 
وحتى نهاية الدولة الحديئة© 


دء علاء الدين عبد المحسن شاهين 
كلية الآثار ‏ جايعة' القاهرة 

ت#يد: 
تعددت المدلولات اللغوية والعسكرية والسلالية وحتى الزخرفية 
للأقواس ف المصادر المصرية حيث عرف القوسس ياسم إرسد ,اقم :هلط 
وسيل وو 2١‏ وورذت كامة القتوس فى ''للغة القبطية : 
عائه ذه ]لان أمأ امن سوط فكانت تعنى 
« القواس 96 وورد القوس فى شكل المخصصن ف ارتباط مع المدلول 
الجغراق اكلمة النوبة * بوه 3 وذلك فى نصوص آغرامات الأسرة 
الساذسة' وف نصوص ه«قيرة < سارئيوت الأول » فى أسوان من 
الدولة الوسطى7 كما ظير القوس فى ارتباط مع المدلول العرقتى 


() كان موضسوع- هذه الدراسمة اساسا اقتراحا ‏ من:استاذى 
اء د. جاب الك على جاب الله ايكون موضوع البحث للحصول على درجة 
الدكتوراة فى الآثار المصرية من جابعة القاهرة ٠‏ لكن ظروف سفرى على 
بعثة دكتوراه من الخارج من جابعة بنسلفانيا فى الولايات المتحدة الامريكية 
سيبا فى تغير موضوع بحث الدكتوراه .. لكن ظلت الفكرة العلمية مختمرة 
فى الذهن ودافعا الى كتابة هذا المقال .. فاليه يرجع الفضل كل الفضل . 
42 بم ,(1975) كقبط ,"مسومظ “ ,/13 فوط (1) 
له 276 بق :1962 ,0م010 بهد هتعلط عناصم 4 .15 ,19 يتضيهك. (2) 
يمفقجيه؟ متفقناة أن وعدم تعلط مكمه ج .0 يخ ملست (3) 
.293 .م ,1972 بلممكيت 
م غه«مصمع ةله كن طنهما عل رمءة كممثامقعكمة " لخ ,توصطلعة6 (4) 
,4 بم ,(1903) 45 كه ,"#ملاممنامعات أن ومملرظ 


ات 


للمجموعة البشرية المعروفة باسم «تووم « القواسة ( التوبيون) »)67 
وارتبظ لفظة القوس بما يعرف اضطلاحا « الأقواس التسعة » 
( قبائل الأقواس التسعة » والتى وردت أشكال مبكرة لها فى نصوص 
هرم نفرر كارع » وبالمثل فى ارتباط مع أقواس حورس التسعة ف 
نصوص هوم تيثى ( رقم 708 © أو مع أقواس خورس السبعة 
«لء ف نصوص هرم ثيتى 7 رقم حلم 00 , 

وفيما يتعلق بالمدلول العسكرى فلقد ظهر الفوس فى ارتباط مع 
لقب عسكرى هن الدولة الوسطى هو غلم زمط « القواس 200 
وبالمثل مع لقب « قائد الرماه ( القواسة ) » غلم زو وذلك ضمن 
الألقاب العسكرية المعروفة من الدولة الحديثة©) والذى يبدو أثه أعلى 
فى المرتبة العسكرية من لقب س«هم نج والذى كان مغروفا من 


7 بم ياك .م0 بعماسوط (5) 

“اعططء8 همه عامسماعتهآ عو “ ععلدمظ .0 همد يع © ,تدهةظ (6) 
احلا عمظ ,"كنا لقم كمال «بوط" ,8 لوط ,96 بم ,(1913) 35 ومع عع 
.[1978) 1 اصعسمتعت0 عتطمرلعمع111 سمنامروظ ,15 ,عوفس8 :22 .م .(1921 39 
827 

9ق ,لمهناسستمموو0 ممائلنا ممنامروظ) ,© ,8 بعصلا سه (7) 
.41 .م ,(1953) 

نزم بلك .م0 تعملانيةة1 ,842 بم باك بوه بعلتو ,1.571 8195 (8) 
,0050 ,1 بمعتاتمسمد0 ممتامريع اماممطة إلى بعملامدت ب6ة ب 45 


112 .م ,1947 
تلقب بهذا اللتب على سبيل المثال, اثنان على لوحة رمسيس الثائى 
فى يتاجم سيناء ‏ .10 بام .1 ,تقملة ؟ه كممنامتعكمة عممم نمه ععستفموت 


وحمله شخص من جبانة ذراع ابو النجا ( لوحة رقم 01 ) © وايضا ورد 

ضمن نصوص من منطفة سهيل ( لوحة رقم 98 ) ,مااع و1 

معلاأق كامعسسهمة3 وبالمثل الامبر ٠‏ خغ سام واسى » على تيقال له 

ولزوجته من منطقة تل بسطة .40 .21 ,قامده لله ,عوط مك 
:112 بم مكك بم ,تعمتلعدت زق4 يم يلك ,وه بتعملاسك (9) 


حب ]سس 


الأسرة الثامنة عشر وترجمه « شولان » بمعنى « مارشال 6(“ وكان 
ضسمن رجال الحاشية من ذوى الكائة من حمل لقب « حامل القوس 
ورئيس الأتباع والسائق الأول للعربة الملكية +2107 م 


ويمكن القول أيضا أن القدرة على استخد م القوس ومطعءم 
كانت تمثل ركنا أساسيا من تدريب الجنود المصربين ؛ كما مارسها 
بدون شك الامراء وأبناء الثبلاء إما كنوع من الاستعداد العسكرى 
أو أحد ألوان الرياضة29 ٠‏ وبدءا من غهد تحوتمس الثالث أصبحث 
عادة أن يثبت الفرغون الشاب نفسه كريافى وأن يبرز مهاراته الجسدية 
وخاصة قدراته على استخدام القوس فى ارتباط مع توجيه وارشاد 
إلهى كما تعكس ذلك نقوش من معبد الكرنك لتحوتمس الثالث مع الاله 
ست ؛ ونصوص لوحة له من أرمنت عن قدرتة فى تصويب السهام الى 
كئلة من النخاس بعد اثفلاق ااخشب مثل البوض 21١‏ ؛ وبالمثل من عهد 
تحوتمس الرابع ف اللمنظر الشهير !4 على عجلته الحربية ‏ حاليا ى 
المتحف المصرى رقم باوه+ة ‏ مع الاله مونتو الذى يوجه يده الرامية 
بالسهم 47" * ويعتبر ما تركه لنا أمنحتب الثائى هن نصوض عن مهارته 


هذ دمتتمعتمدور0 لمد 15:16 ,علمم وممائلتة3 2 .لق بممسلك3 (10) 
.168 .م ,(1964) 6 كفلة ,سولهمتكا بولة مدتامروظع 
)١١1(‏ بترى 4 ولدم ف. الحياة الاجتماعية فى مصر القديبة » ترجية 
حسسن محمد وعبد المنعم عبد الحليم ؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب » 
دلاكا ص 101 , 
ماعط أمرعة أمعاعمخ مذ ععدمة وتمعللا .5 همد .5 ١خ‏ ,رسه7 (12) 
:و8 عطا طلابد عسد6 ممع ومخامسةة) .16 .ل ,عتعس امك :34 .م ,1969 
.عوة :8 بم ,(1975 عطممممط) معااعادومل3 5584 , (مدتاممتسمد8 تعترظ ل 
وا 
(؟1) حسن ؛ سليم » ابو الهول تاريخه فى ضوء الكقشوف الحديثة » 
سلسلة الألف كداب ؛ رقم 184 © مطبعة جامعة التاهرة ؛ 9354| + 
صن اكلاء 
:3 به باك ,م9 بعتمهالل قمه رمسم (14) 
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وقدرته على استخدام القوس والسهم على لوحته ف معبد أبو الهول 
دالجيزة خين مفال1) + 


ويددو أن القوس والسهم كسلاح قد اذترعا بعد معرفة قاذفة 
الحربة : وان كان أصلها ما زال مجهولا : ولم يقترح اسم يمة 
أو جهاز يمكن أن يكون القوس أو السهم قد تطورا عنه وقد وجد 
نوعان من الأقواس : القوس البسيط «وظ يامة الذى يصنع من 
قطعة واحدة من الذثيب المرن ؛ والقوس المركب 80# عانهفرسدة 
الذى يلصق عليه عدة أنواع من الأخشاب أو المواد اارئة لأجل 
صناعته” ولقد رجح تطور صناءة الأقواس المركبة فى سمال 
آسيا ؛ وأن أقدم أنواع تلك الأقواس كان من ااخشب المقوى بحبل 
كثيف من أوتار العضلات21 ( انظر شكل رقم ١‏ 1 ) وكان القوس 
ضمن أقدم الأسلحة المعروفة فى العصر العتيق ( ملس لتك قعم ) 3 
وكان صغير الحجم لا يزيد فى طوله عن ثلاثة أقدام : كما يتضح من امنظر 
المعروف على « لوحة الصياد 29206 ٠‏ ( انظر شكل رقم ١‏ ب ) ٠‏ ولم 
بعثر للاسف على آثار لتلك الأقواس الخشبية من "لك الفثرة الزمئية 
وظلت معلوماتنا غنه معتمدة على التصميم المشتق من تلك الصور 
المرسومة على لوحات الفترة الأخيرة مِن العصر اإسابق للاسرات ؛ 
ويرجع أقدم حثال تم العثور عليه ( قمة القوس غقط ) الى منطفة 


'ل امسمفكة ,1 ممهلا :37 بن مأك بم© ,عندع لا همه 'رمه5 (15) 
2 :291 .عي :39 - 538 ,مم ,1964 متمدظ ,ك5 ,.مممعتامريه عتههاممطعة 

سليم حسمن »؛ المرجع السابق » ضن ٠. ١55‏ 

)١5(‏ لنتون رالف شجرة الدضارة » الجزء الأول » ترجمة أحيد 
فخرى ؛ مكتبة الأنجلو المصرية ص .14 ٠‏ 
.© .8 مسممللتلة فقدمعة5 عط مذ مبداععدللا) لا يمتفملا (17) 
130 .م ,1961 بأعمكف1 ,1/11 بنك بهاوم طجنوعل عط له برمماعتكة ماءم/لا مط 
:13 .م ,1961 بطاءوللا كلممصعدكآ أمووع عتمعضة للا لمعمظز (18) 

70 بي 


0 


طرخان ( مقبزة رقم 5١‏ ) ؛ ويبدو من الألوان على وجه الاحتمال أن 
القؤس كان ملون أحمر بخطوط بيضاء(؟١)‏ وأظهر. منظر صيد لساحورع 
فى معبده الجنازى احتمالية استخدامه للنوع البسيط من القوس0؟2 
وببدو على وجه الاحتمال وجود القؤس .المزدوج الاندناء فيما قبل 
الدولة القديمة » والذى استيدله المصريون: من بعد ذلك يقوس ذى 
إنجناء ؛ وان لم يستغنى تماما عن النوع القديم" فى تضاد مع 
ما ذهب إليه هوفمير ممزودئ روا من انتفاء الدليل على استخدام ثمط 
القوس المركب فى مصر خلال الدولة القديمة أو الدولة الوسطى9" , 
ويستفاد بصفة عامة من خفة وحجم السهام التى عثر عليها ى احدى 
مقابر سقارة 35040 .00«  )‏ من الأسرة الأولى 4 صغر حجم القوس 
نسبيا "© وتظهر مناظر الصيد من مقابر نبلاء الدولة الوسطى ( ثلاثة 
منها ضمن مقابر مير ؛ والآخيرة ضمن مقابر بنى حسن ) إستمرارية 
استخدام المصرى القديم للقوس البسيطة؟" ويبدو آنه فى الفترة ما بين 
نهأية الأسرة الثانية عشر وبداية الأسرة الثامنة عشر تم إدخال تغط 
اقوس المركب الى هصر*!' وربما كان وصول هذا النمط من الأقواس 
المزكبة الى مصر نتيجة لما اعتقده بترى هنعم الغزو الآسيوى خلال 
فثرة تواجد غناضر الهفكسوس ف محر27 :+ وخلال الدولة الحديكة ققد 


.369 .م ,(1917) 30 85 ,فممديك ]11 امه امه ,15-./لا بعتاعم (19) 

89 كك ينزه بتع فسطامظ (20) 
(1؟) مونتييه بير ؛ الحياة الإومية فى مصر فى غهد الرعامسة » 
ترجمة غزيز مرقص بمنصور ومراجعة عبد الحميد الدواخلى » الدار الاصرية 

للتأليف والترجمة 158 ؛ ص 816 . 

9 بم بلك ,© تعتعسامة8 (22) 

قا كه 5طنهه1 أمع6 ,لمعسع .8 ./ل8 :113 .م بأك ,م0 ,التفدمع (23) 
.(ة) 31 ءام ,1954 ,لدمق0 11 ,واممصرط مك1 

,2 بع ,9 بم نك م9 متتعممك8 (24) 

.10 يم كك .م0 متعط م8 (25) 

.136 بم بلك ,مه وقعم (26) 


سال سم 


استخدم الجيثى المصرى هذا النمط من الأقواس والذى يطلق عليه 
أحيانا « القوس !اثلث » » ربما لسهولة صناعته ى مجموعات وفيرة » 
والذى ثم اقتياسه هن أعداء مصر خلال تلك المرحلة”'' وقد عكست 
مناظر يعض مقابر الخاصة من الأسرة ااثامئة عشر فى جبانة غرب طييبة 
مراحل صناعة الأقواس لعل منها على سبيل المثال مثاظر مقبرة 
« من خبر رع سئب ) ( رقم م )97 وأشارت دراسة ووماملة .ظ :/18 
أن القوس المصور ضمن مناظر صناعة الأقواس ف مقابر الخاصة هو 
من النوع المعروف باسم « القوس المركب 96" ٠‏ 


وفيما يتعاق بالمداول الزخرف فقد عكست المصادر المصرية مناظر 
عدة للقوس كتوع من الزخرفة من جهة وكتعبير عن المكانة الرفيعة 
وتباهى وتفاخر شرف من جهة أخرى على سييل المثال ضمن مناظر 
ثابوت #ئخت » من اللثمت من الدولة الوسطى”*» ؛ وتابوت « سنبى» 
من منطقة مير من الدولة الوسطى » والموجود حاليا بالمتحف المصرى 
( 2041 06) حيث ظهر قوسان ضمن مناظر أدوات الشرف على جائب 
التابوت17”» كما ظهر. اثنان من الأقواس ق مناظر مقبرة ( حرئ شف 
نخت » ( رقم 50/1 ) من فترة الانتقال الأول من منطقة أبو صير ( ما بين 
اللاهون وأبو صير اللق ) » ضمن الأشياء الشرفية المدونة على الجانب 


(21) مونتيه » المرجع السابق » صن ٠ 8١6‏ 

بوتتماعة وعممم11 موظعناممالة ول ومكموعء8 .2 كاه/؟ (28) 
بعانءتكمع وعدا لنع1 ممطءدنام روعالة عن مدلاخ ,80 بفامماعم 11 :22 .ام :1925 
,0 .ام :كام ,1923 ,ونتمع1 ,1 

المعناةاطاصمتا مخ ) .8 ,الآ ,لممآ ععاكه 10 .كك ,و0 بمعتعم 8106 (29) 
.398 ,م ,(1969) 62 لخ ,( ستعده)7 مزلامم:8 عطا مذ د85 منلومصوممت. 

أطعنآ عق وعلاتنه1 وعآ ععتديه1 .6 قمة .1 .881 بعنطاسة6 (30) 
.7 .ام ,(1902) 171 تتشهلهة 

00 بعاصم أقلانامه تنة 5تلاعمعامة فععقطومعمة5 .م ,نعمة (31) 
,17 .ام :132 ,م ,1906 - 1904 مبنمكا ,806 2 ,27630 - 28001 


عه 12ت 
الغربى من التابوت؟' » وفى مقبرة رخميرع ضمن أثاثه الجنازى 
فيما يبدو ضمن أسلحته الشرقية القوس والسهام9؟ وبالمثل ضمن 
مناظر القبر الرمزى لسيتى الأول”؟© وآخيرا ضمن الأشياء الشرفية 

قبرة رمسيس السادس © ٠‏ ( انظر شكل رقم ١‏ : ج ساد ) ٠‏ 


؟  ١‏ : الرمزية فى الأقواس : 

لعل من أهم مداولات الأقواس ف المصادر المصرية هو المداول 
السلالى وتصويرهم فى عدد يبلغ تسعا للدلالة الرمزية على أعداء 
مصر ٠‏ ويبدو أن التصوير الرمزى للقوس اندرج على بعض الشعوب 
أو الجماعات التى استخدمته كسلاح فى القتال ضد مصر ء ثم أطلق 
كاصطلاح عام بعد ذاك على مجموعات بشرية بلغت تسعا كاعداء لمصر 
وهى الحاوتبو «هم - «83 ( جزر البحر المتوسط ) ء تامدو 
»ؤم 5 (( الدلتا ) » ثم بدءا من الآسرة التاسعة عقر يمعثى 
آسيا ؛ تاشمعو «ممة . 525 ( المعيد ؛ ثم بدءا من الأسرة 
التاسهة عثر بمعنى النوبة » بجتيو ‏ شود ب#يو. سافط 
( ربما النوبة ؟ ) » التحنىو «مم] ( ليبيا ) غ الأونتيو سيتى 
نه - «#زنددز ( النوبة ) » المونتيو ‏ نو ستت 86 - نم ٠‏ #«زاماة 


,(1923) 28 قلخ85 ,طعوممدةة ,مم6 .8 لمد .2 ,طعهطامومع (32) 
نا 

مماتاممدمء]1 ع1 .كعمفامنة؟ للد مدنامترية .16 بدك ,دمممعللة/11 (33) 
مم8 مفاتامو مومعل ع1" ,وعلتساععدع عه ممتاعولاه وثمخ كه سناموناة 
,7 .و8 ,1983 عاتملا «ه71 بام أن 

5ه تاصماممع غطآ بممن© .8 قمد بق بكاعاظ عل ,11 امه لصمظ (34) 
74 ام ,(1933) 39 قتع ,11 ,ومرطف عه 1 نمق 

5 ,زفات1) ]أ فعممسمط عه ظسه1 عط إلى ,#امعلمداط (ركة) 
,142 .يق ,(1954) 1 ,40 


1 ن ) ؛ وآخيرا سفت يام «ذز :عد ( الواحات )50 ٠‏ 
( الآسيويون ) ؛ وأخيرا سخت يام «ثز 


ولقد تعددث الأشكال لتلك الأقواس التسءة ف المصادر الملكية 
منها أو الخاصة من ثم وف مراحل تالية اما ف شكل تصويرى لتسع 
أقواس أو تسع أفراد من البشر يضع الفرعون قدميه عليهم ؛ أو تنسع 
أفراد مقيدين بالحبال يجرهم الفرعون ودقذما اياهم إلى الاله المهيمن 
على أمور الدولة ( غالبا ما كان الاله آمون ‏ رع ) فى الدولة الحديثة » 
وآخيرا قائمة الأقواس التسعة فى شكل النصف الأغلى من الجسد 
اليشرى واسم الشعب الأجنبى داخله ٠‏ 


ولمل أقدم الاشارات الى الأقواس التسعة فى ارتباط تصويرى 
كان على مقمعة قتال الملك العقرب من عصر ما قبل الآسرات من منطقة 
هيراكونبوليس ؛ العاصمة الدينية القديمة للجنوب : حيث يوجد صف 
من حملة آلوية المقاطعات وست من هؤلاء يحملون أشكالا لطيور 


,5 ل هنآ ,(ععكاه؟ معودظ) :15-5 بيتعطعلهة ‏ و5 (36) 
1 845 .م 


ازيد بن القؤائم 'الجغرافية واسبهاء وترتيب قلك القسعوب ومواضعها 
الجقرافية ووجود اقفكل لها ضمن !اناظر الملكية والخاصة انظر : 
ممعم . (تامطمك؟ أممتفماة عل ممنوتامدومعع مامنا) 0١‏ برومميوط 
,(معن يل 33169 .مم فتمرجدط عل عنوتطودومعي ماش هك) :(1898) 20 
رلطكعقمءط نه 111 وعامنا بمتدعا! ع علادممط) ,(10و1) 14 عمتطوع 
,لالقسهكا ه ونامشعند عل عاونا هآ) .© ,فعمهمة :(1917) 17 كحكم 
عاددطلمة]1 ,1 يممسلة :(1894) 27 اقمآ متممءأ/ا أه .قمم1 عن ذه أممسمل 
للنطوتا :1937 مولام ,مامنآ لمتطصسوموه ممنامووع عه برفه3 هط 152 
دامدةة هآ ) ,1 بعادوعةلا :(1966) 19 :1801 ,ودم8 ممتلح) .15 
ممه :209 9 107 ,وم ,1948 48 وخعا8 ,( ) انامطواة 
عتاءيممموللنسة؟ ععمعنة حصن عيتدة؟1 مفلادميوتيه: قعل وسلل فوط مط .قم 

, (1969) 21 كفاة بعتامقسرط ,18 مول ممعطفوله هط معن س1 مموتيه 


0 


دهم كرمز الى آسر أهل المكان دن المقاطعة”! كما توجد 
0 واحد منهم 
قوس مربوط به » ريما كاقدم اشسارة الى أسر تلك القبائل التى أصبحت 
تعرف تاريخيا فيما بعد باسم الأقواس التسعة' ٠‏ اضافة الى ذلك 
يبدو ضمن نص صخرى بالقرب من وادى حلفا على الضفة الغربية 
لنهر الثيل من عهد « جر » الانسم الحورى للملك ومنظر الملك وأمامه 
أسير ممسكا بقوس : الرمز لأهل المكان : النوبة ؛ فى حين يبدو هناك 
أسير آخر مربوطا الى مركب حربى مصرى وقتلى آخرون أسفل 
المركب"" ٠‏ ( انظر شكل رقم ؟ 3 ) ٠‏ كما :تضمن قطعة من لوحة 
ترجع الى عهد « خع سكم » تدويرا الأسير راكع والقوس على رأسه 
والى أسفل من ذلك الاسم الحورى الملك وأمامه عبارة « مخضع 
ألبلاد الأجنبية » مما يشير بطريق المزج بين الصورة والنص ( اللخة ) 
الى تلك الشعوب المعروف عنها استخدام القوس وارتياط المكان 
بأملها” © ٠‏ ( انظر شكل رقم ؟ ب ) + 


ومن الدولة القديمة عثر على بقايا تمثال للملك زوسر من منطقته 
الجئازيه فى سقاره ( موجود <اليا فى الماحف المصرى ‏ 49889 .8 از 
يبدو فيه واظثا بقدميه على الأقواس التسعة فى أول تصوير مبكر فى 
المناظر المصرية 24 2 


يام :9 .م ,1900 مملدمة ,1 ,كتاممد م1116 ,3 ,عللءطامنج (37) 
تتذقم ,زمالة فتسسررط معا3 عطا سه عدمناملككمة مط1) ,8 ,ممد© :266 
.7 س 186 ,مم ,(1926) 26 

.7 185 ,وم يأك .م0 يمس (38) 

رامع م1) 8 ,ولعدسل8 :22 .5 ,60 .م باك ,05 ,لصعمع (39) 
,32 .م ,(1971) 2 ,1 كتف ,(اترووع ص ولماروظ عتاممسوط 

:64 س 63 كه ,100 99 بم يلك .م0 بمعصظ (40) 

32 م انه ,© ,كله نل 

.4 و3 :87 - 185 ,وم باك .م0 ,مم9 (41) 


44 سم 


وضمن مناظر مقصورة الجبلين من عهد ١‏ نب حبت رع هوئتو حتب » 
من الدولة الوسطى وجد تصوير للاقواس التسعة حيث مثل الملك ب: 
ثلاثة أسرى جائين وهم النوبيون الستبو ؛ والآسيويون الساتت + 
والتحنو الليبيون ؛ اضاةة الى ما يمثل كل من تامحو ( مصر السذلى ) 
وتاشمعو ( مضر العليا ) هما يدعو الى القول باعتبار مناظر ثلك 


بالمئل على تصوير الأقواس التسعة ضمن النقوش الصخربة فى جزيرة 
كونوسو من الدولة الوسطى9» ( انظر شكل رقم ؟ ج ) * 

وضمن تمثال عثر عليه بالكرئك وهب من الملك سنوسرت الأول 
الى ساحورع ( موجود حاليا فى المتخف المصرق ‏ 42004مم 0© 
يبدو ساحورع جالسا وواضعا قدميه على الأقواس التسعة!؟؛ كما 
عثر على تمثال من عهد سنوسرت الأول ( موجود حاليا فى نيويورك ) 
يبدو فيه الملك واطتا بقدميه الأقواس التسعة دلالة على هزيمة هؤلاء 
الأعداء التقليديين*؟؟ وتجدر الملاحظة أن مجموع الأقواس التسعة 
كان تحت قدمى الالك على العكس مما شوهد من قبل فى تصويرهم من 
مجموعته الهرمية فى مندلقة اللشت ؛ ( حاليا فى المتخف المصرى ) يطا 
فيه الملك بقدميه على الأقواس التسعةنتة , 


خلقة : وعامظاماة ممع ععمء21 طما3 ).1 ,لتطععطمة1 (42) 
كمتتم امع وموم تمنسيهن همه ممتلتتك5 ,رممافنة هذ ممملقط ,قامعتصتصمكة 
رمعمدط :21 يظ نخ4 .م ,(963ا) 19 علتخصاة ,(كله© أه سدم عه هذ 
.6 م .(1892) +1 ومنكممه ,(ومنوتمسعه كك وعنماة) ,6 

2 به ب44 .م يأك .م0 ملاعدطدكة (43) 

تمدظ قعل أن كتف عل مملاعناقاك إن كمناسة .0 .ل( ,متسيم1 (44) 
.2 يام زة بم 1906 متش هنآ ,42138 2 42001 .مه 06 وتان 

كام ,1929 بمعتاعصاكة صلعنة صمعك ويه نممد .6 5 بوك (كه) 
+43 :42 

0 .ع ,آل بتطعنة عل ممللئده #منسوة .0 همد 11 بعتطسدت (46) 
.12 :10 ,قاع 


460 سم 


وبالمثل عثر على تمثال لسنوسرت الأول مع حتحور قى منطقة 
شرق قدس الأقداس بالكرنك ( 42008 .وم هه ) يطأ بقدمه اليمنى 
على خمسة أقواس وباليسرى على أربعة آخرين ٠‏ كما عثر على 
نمثال للمدعو « هر سخم رع نفر حتب » الثالث ‏ ريما من هلوك 
الأسرة الثالثة عشر ‏ من الجرانيت الأسود من خبيئة الكرنك ( موجود 
خاليا فى المثحف المصرق 42023 .مم 06 ) ) يبدو فيه الملك جالسا 
وواطثا بقدميه العاريتين وف مستوى أفقى واحد على الأقواس 
التسعة417) + وضمن تمثال الملك « مرحتب رع سبك حتب » - ربما 
هن ملوك الأسرة الثالثة عشر ‏ ( حاليا ف المتصف المصرى 
027 .وس وه ) يبدو فيه مرتديا الاج الأبيض وقابضا بيده 
غلامات الملك ومرتديا رداء الخب نسد وواظنا بقدمه اليمنى على خمسة 
أقواس وباليسرى على الأربعة الآخرين ليكتمل بذلك العدد التقليدى 
للاقواس التسعة”5 كما عثر على تمثال للملك « سبك م ساف » من 
الاشرة القالعة 'عقر وأقنا: وواظقا. حتدهة 'اليمتى على أربححة' اقوس 
وباليسرى على خمسة ( 386 .مت 6© ) + وكذلك على تمثال المدعو 
« خيانا » من الأسرة الثانية عشر 3898 .مم 6© جالسا وواطتا 
بقدميه فى مستوى أفقى واحد على الأقواس الشمعة ٠‏ 


أما من الدولة الحديثة فقد تمثلت اشارات عدة الى الأقواس 
لتسعة ى شكلها التقليدى بصورة اقوس » أو فى تنكل البشر » أو 
ف شكل النصف الأعلى من الجسد البشرى فى لك القوائم المعروقة 
باسم قوائم الأقواس التسعة والتى تعددت مناظر تصويرها سواء فى 
المناظر الملكية أو الخاصة ٠‏ كما اشتمات. النصوس على الغديد هن 


.4 ام :6 مم يلك .م0 ,متميمة (47) 
,(كناهدمعمة كنمم هلمم1) ,سعلنة :14 .آم :14 ,م يك ,م0 ,منمميمة (48) 
,20 .م ,(1904) 26 نكمم 


17 عاق :16 بم نك .م0 ,منوموم1 (49) 


صم الله 

القوائم الجغرافية التى تضمنت الأقواس التسعة المقدمة فى صورة 
أقوام مهزومين يمكننا أن نميز منها : 

(1) قوائم الأقواس التسعة الثى لا تدتوى إلا على لفظلة 
الأقواس التسعة دون ذكر أسماء أخرى + 

(ب) قوائم بأسماء أقوام مئوعة بسدقها تعداد الأقفواس 
التسعة وف بعض الأحوال يوجد ف قائدة الأقواس التسعة قسها 
بتذاله أسماء أقوا ام مخئلنة * 


( ج ) قوائم أقوام ميزومين يتخللها أسماء أقوام هن أقوام 
الأقواس التنسعة ٠‏ 


ولقد عثر من عمد « تحوتس الأول » على تمثال له إ( موجود 
حاليا فى متحف تورين ) ( 1374 ,مه هع مقعملا تددم ) 
استمل النحت به تحت أقدام الفرعون العارية الآقواس التسعة محفورين 
فق القاعدة دلالة على النصر للفرعون والهزيمة للأعداء””» وتجذر 
بالملاحظة أن كل العدد للأقواس التسعة كان تحت قذمى الفرعون على 
العكس مما لوحظ من قبل فى تصوير الأقواس على تمثال مر حتب رع 
سبك حتب ؛ من خبيثة الكرنك ؛ والموجود حالبا فى المتحف المصرى 
( 42027 06 ) * 


كما عثر على سكل للاقواس التسعة على أحد تماثيل حاشبسوت 
والموجود حاليا ف متحف اللمتروبوليتان بنيويورك7*' ٠‏ وبالمثل على 


أ سفسا! ممنامريظ مط مذ عه ممامروظ .8 ,ممق (50) 
22 ام ,1963 سقس ,تتمتطعاء31 ,8 برط لفاه امف يمضنا 


5ممارة1 عط1 ,11 بأصويع عه بعامممة عمطت ك ,للا ,تعرمظ (لك) 
تساعكس]لآ مماتادمدماء]/! ع1 .ممناتقة 364 .دقوملا برعل مط قسة لمتتعم 
7 بم ,1978 علولا اؤاة مخ أ 


-4972 سه 


قاعدة تمثال آخر لها ثبدو فيه بصورة أنثوية واضحة ؛ ظهر تصوير 
للاقواس التسعة©© , 


وببدو تحوتمس اثالث فى تمثال له ( موجود حاليا ى متحف تورين 
(1376 .ومنت دمفعولادك ننودورط )2 واطقا بقدميه على 
الأقواس التسعة©*؟ ٠‏ وضمن تمثال آخر له ( موجود حاليا بالمتحف 
المصرى 4203 .وم 06 ) عثر عليه فى خبيئة اإكرنك يبدو تحوئمس 
الثالث واطئا بقدمه اليمنى على أربعة هن الأقواس التسعة ؛ وبالاخرى 
على الخمسة الآخرين7*) اضافة الى ذلك عثر على تهثال آخر لتحوتمس 
الثالث من خبيكة الكرنك أيضا ( موجود حاليا فى المتحف المصرى 
55 .وم 06 ) بيذو فيه جالسا بمقعديه على قدميه الخلفيتين ى 
وضع تقديم فازات الحكنو وواطئا على الأقواس التسعة”* ٠‏ وآخيراا 
يبدو ف تمثال له ( موجود حاليا فى المتحف المصرئى ‏ 42056 .مم 06 
واقفا وحاملا مائدة قرابين أمامه وواطثًا بقدميه العاريتين على الأقواس 
التسعة : أربعة تحت قدمه اليمنى وخمسة تحت قدهه اليسرى 7 ٠,‏ 


كما ورد شكل للأقواس التسعة فى شكل بشرى يبدو امنحتب 
الثانى فيه جالسا على حجر مرضعته ؛ وواضعا قدميه على أعناق تسعة 
أفخاص متيدين بحل من أعناقهم ينتهى طرفه فى يده7 ٠‏ 


100 بم ينه ,م0 بكمرمةة (52) 

24 نام ماك ,م0 ,سمدم (53) 

,39 ام :32 بم يلك ,م9 ,مندهمة (54) 

نام ,33 بم بنك ,م0 بمنمومة (55) 

خا عناة عءهممفظه) ,سوف1 :32 .ام :34 .م ياك .م0 بمتميهمة (56) 
,(1903 تقلط 15 ننه 1902 ععطماء0 31 تك عتفسمكط ه وماتموية عتشحي 
,34 - 33 بوم ,(1904) 4 تتفكم 

7 ام ,ممملئالة .مسدضنيظ مسلط هآ .© بقمامه1 (57) 
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ومن غهد تحوتمس الرابع وجد ضمن تمثال زوجى له مع الأم 
الملكية ( تى عا » جالسين متجاوين على كرسيين ( موجود حاليا ف 
المتحف المصرى 42080 .ده 6ه ) ومثل الملك فقط واطثا بقدميه فى 
مستوى واخد على الأقواس الشسعة**» وقد عثر على منظر عشابه 
اذلك من عهد امنحتب الثانى!؟* كما عثر على نتصوير للاقواس التسعة 
فى شكل بشرى تحث أقدام الأبناء االكبين لتحوئمس الرابع فى مقبرة 
( ططم ٠‏ ع8 ) 
< حكر ‏ نجح » رقم 54 فى غرب طيبة ( جبائة شيخ عبد القرئه ) * 
حيث يبدو الأمير « خغ خعو » جالسا على ركبتى معلمه 3 حكر 
شو 00" ٠‏ وأخيرا يوجد شكل من عهد تحوتمس الرابع يبدو فيه على 
هيئة أسد يطىء النوبيين الذى يرفع أحدهم بيده القوس كاشارة 
مزدوجة الى المكان الجغراف المنتمى اليه من جهة ودلالة على الاستسلام 
من جهة آخرى270 ٠‏ 

ومن قصر اخناتون فى تل العمارنة صورت الأقواس فى ارتباط 
تصويرى مع الشغوب اائسعة ديث بيدو الشخص ا مثل لشعب وليه 
ثلاث أقواس + ثم شخص اشعب آخر فى اتجاه معاكس له فى |اتصوير 
ثم ثلاث أقواس آخرى ؛ وهكذا ٠‏ ويوضع بقايا النحت ست أشخاص 
على الأقل من التسعة المثلين تقليديا للشعوب الخاضعة للنفوذ 
المضرى2370 , 


ها علتد6 .6 ,وعوكدك؟ ,49 نام ,40 بم ياك :م0 بمتمهمة (58) 
20 ,1903 تتناء8/05 معنم 

م يلك يمه بمتميمة :د69 ,111 ظنة :396 ,م ينك .م0 ,انطوتا (59) 
:49 يلم يمه 

,1928 14 هغل ,(/]1 مومستسط؟ ثه كممة م15) .م بوط ك1 (60) 
.94 .م ,(1927) 1 19 .م :12 ام :82 .م 

,تامع يمسالن16 معطنتامريمالة عدت ممللخ ,/13 ,لفلممتمك 83 (61) 
.3 ام نامآ ,11 

42 .ام باك .و0 ممسشعفة1 (62) 


-1ع سا 


كما ورد تصوير للاقواس التسعة غلى موطىء قدم توت عت 
آمون ؛ أربعة فى النصف الأبمن وخمسة فى النصف الأيسر من موطىة 
القد ة 

مم 

وتكررت مناظر الأقواس التسعة غلى الآثار الملكية من الأسرتين 
الئاسعة عثشر والعشرين حيث ورد تصوير لهم على قاعدة العرش 
لرمسيس الثانى فى قنطير”؟") ؛ وعلى تمثال له ( موجود حاليا ف 
متحف تورين ( 1380 .ده اده مولامعلادت ثلا6دهزت ) يطىء فيه الفرعون 
بصئدله على الأقواس التسعة ؛ بينما تبدو مناظر للأسرى من الأقواس 
التسعة على قاعدة التمثال فى جزثها الأمامى مقيدين من أعناقهم بالرمز 
التلقيدى المعبر عن وحدة الأرضين فى مصر ( السماتاوى ) بزهرتى 
البردى واللوتس*"» وأيضا ضمن :مئال له جالسا ومرتديا التاج 
الأزرق وممسكا بعصا الحكم المعقوقة يبدو رمسيس الثانى واطئا 
بقدميه فى مستوى واحد على تسعة أقواس المثلين التقليديين لأعداء 
معرفاة) 


كما وجد تصوير للأقواس التسعة ى شكل التضوير البشرى 
للاسرى ويدوسهم الماك بقدمية ضمن مناظر إنتصار رمسيس الثالث 
على أعدائه ف الموقعة اليحرية المصورة على جدران معبد هابو 


مدقدمة ,111 .معسضطتممغي غه طصم1 عط ,135 ببعامك (ق6) 
.33 .ام :13 - 112 .هم ,1923 

:36 - 334 .مم باك .م0 كعرهة1 :394 ,م بنك ,م0 ,لثطمنا (64) 
1 بي 

اتاعما8 عطعفامووع .8 تعطمة :58 .ام ماك .م0 ,لتمسمموة (65) 
ممنامويظ ,6 ,قعمقلخ زك ب 4 يوام ,1954 : اتهينانة3 بمعماعتد عماذتملة صذ 
,159 بهة :193 .م ,1980 علدلا عمل همه دمنامم1 ماف 

م ,1987 ؟ سمكلاناة1 مه معسقنا؟ ,كممتامووع عمل © بلممفتى (66) 
6 :21 

: تقوم ,عنقدم فضد0 ناك عتأو0 هل : موطف .1 تتدوقت (67) 
31 به :54 ,م ,1925 

(م؛ الإرخ المصرى ) 


اضافة الى ثلك البلاطات الملونة من معبده أيضا والموجودة حاليا ىف 
المتحف المصرى040 + 

وأخيرا يجدر الاشارة الى فاعدة تمثال من الديوريت ربما ترجع 
الى أحد ملوك عصر الرعاوسة حصل عليها متحف المثروبوليتان فى 
نيويورك غام 14.5 على سبيل الاهداء يطىء فيها الفرعون بقدميه 
على الأقواس ااتسعة277 ٠‏ واذا كانت النصودن المصربة والمناظر 
و التمائيل الملكية قد تضمنت وحفظت الكثير من الاشارات الى لفظة 
ة « الأقواس التسعة » باجمال أو بتفصيل بذكر. أسماء كل 
شسعب من نلك الشعوب : فإن بعض النظار الالونة على جدران بعض 
مقابر الخاضّة من الأسرة الثامسسة عنس أف حياثة غرتظية.بيصئة 
أساسية خفظت الكثير أيضا عن هؤلاء الشعوب : ملامحهم الجسدية » 
أدوائهم ؛ أسلحتهوم ؛ ملابسهم ؛ تقدمائهم مما قد يعطى يعض المعلومات 
عنهم وأهمها على سبيل المثال مناظر «قابر إنينى رقم 4١‏ ؛ سنموت 
رقم 071 ؛ حور محب رقم 78 أمون نجح رقم 44 4 كاتب وطبيب 
املك نب آمون رقم 1١‏ » خازن الملك خع م حات رقم ,اه + الكاهن 
الثانى لآمون ماحو ( عائن ) رقم 1١١‏ ؛ الوزير رخميرع رقم ٠١٠١‏ + 
مقبرة رقم 155 للمدعو خرواف »؛ ورعموزا الوزير وحاكم طيبة رق 
ده ؛ وامن حتب ( دوى ) رقم 4٠‏ ؛ اضافة الى تلك من جبانة : 


تل 
العمارنة للمدءو حوى مقبرة رقم ١‏ وآخيرا مقبرة مرى رع الثانى 
رقم 276 + ويلاحظ على سبيل المثال على الحائط الخلفى من جهة 


1924 : ممفسما باعخ له علزم/؟ مممم ري نمعمة رخ ,لموتمللا (68) 
2 5 

,379 .م مأك .م0 ,نعتردة1 (69) 
(./1) لتاريخ وترتيب تلك المتابر وتفسير اختلاف نوعية التصوير 
لبؤلاء الأجانب فى مقابر الخاصة من جبائة غرب طيبة فى الدولة الحديثة 


5-5 


اليسار من مقبرة انينى رقم ١‏ » والذى شغل وظيفة 3 ملاحظ غلال 
آمون 4 مدل م نومع ع دول من مناقة شيخ عبد القرئة » والذى 
عائن ف عهود امنحتب الأول وحتى تحوتمس الثالث منظرا يصور 
إنينى وزوجته وأصدقائه يراقبون الغنائم التى أخضرها تحوتمس الثالث 
من حروبه وديرى أدد الجنود المصريون يسوق النساء الثوبياك 
بأولادهن المحمولين ف سلال على أكتافهن ؛ بينما تعرض بعض الننائم 
أبضا مما يعكس هنا على الأقل نمطين أساسيين من مجموع الأقواس 
التتسمة ممثلا ى الأعداء الثسماليين ( الآسيويين ) والجنوبيين ( النوبيين) 
باطلاق7"' ويشاهد فى مقبرة حورمحب رقم 78 : ااكاتب الملكى وكائب 
المجندين هن عهد تحوتمس الثالث فى منطقة شيخ عبد القرنة الآ 
يحضرون الخيول اازينة بالريس الزاهى مع أوائى وحلقات من الذهب 
وأسفل هذا منظر زنوج الجنوب9"؟ ٠‏ 


انر 
2 لعاعءك5 أن عدم كتمياة لمعامماكتة مت أعمدلة ,معمطددة 
وطصم1 ممطعة] عنووم8 مز وممتطلة مه كعتاملقة بمعمعلل[ ومعامحمة 
بوثمةارهممع! قن وائمقء «تمتآ ,ممتافارعدماط ,2 باع ,,واعهسرط 31/1115 عطا 4ه 
(1989 ممتتمعناطدم ممونط811) 1988 
(1/) لتفسير وجود مناظر الأجائب فى مقبرة موظف مدنى وليس 
هسكرى.. انكر : 
عطا معفسعط متكدمتتوافه ع1). + اا ينك نك ,م0 بمععطمطة 
واطسما عط برط فاغط 0181665 عطا قمه يعمعمة (سعمياعره؟ نزط دمفستمعيعمم) 
70 211 بوم ,(قمعقم 
(1/1) لتفسير مناظر 7 الأطفال ») ضمن مناظر ١‏ التقدمات بواسطة 
الاجائب » سواء أكانث مل عاقط 316 © وعن أحتمالية كونهم 
أبا رهائن سياسيين ؛ أسرى حرب » خدم ؛ أو أطفال ملكبين أرسلوا لتلقى 
العلم قى البلاط الملكى انظر * 
لمعلممعمة! عط مع جمعط منطكمه ماع12 عط]) : 9/1 بطع باك ,م0 ,مععطفطة 
معطمط] تمدام عممماعظ عط أن وعتسنه؟ لمتماءزط مطا هسه /ورماوثة1 لمزم 
6 - 316 .وم ,(قطمره1" 


1ت 


وبيدو أن فكرة التصوير الرمزى لهذه الأقواس تحث أقدام الملك 
أله على البزيمة والخوع من الاغداة من جهة وانتمستان ومنسناوة 
الفرعون هن جية أخرى ٠‏ أو تلك المصورة على جدران مقابر الخاصة 
3 بوجه خاص لها مااقى بيرزها ضون المناظر الحربية 

فى المصادر المصرية : 


١‏ ففى مقبرة « أننا » فى دثاشة من اادولة القديمة وجد 
تصوير لأحد الساتت وهو يهشم قوسه ؛ دلالة على الهزيمة والاستسلام 
لما يراه بثرى بيئما يبدو شكل آخر لآسبوى يرذع بقوسه طلبا 
للاستلام وهو يكاد ينكفىء على وجهه9" ٠‏ 


؟ ب بينما ضمن مناظر غربة < تحوتمس الرابع » الحربية 
الموجودة حاليا ق المتحف المصرى ( رقم 41.0 ) ؛ على الجائب الأيسر 
منها”*" يبدو تصوير لآسيوى رافعا قوسه بيده دلالة على الاستسلام 
ببنما يوجد هنظر إآخر رافعا يده بالقوس فى وضع عدم استعداد للقتال 
وذلك ضمن المنظر المصور على الجائب الأيمن2' » 


ماس وبالثل. همن مناظر م سيتى الأول © أثناء كاله د 
الليبيين ( مثاظر معبد /ااكرنك ) ينيدو العدو الليبى رافعا يده اليسرى 
رسه منكسا فى حين تمتد يده اليمنى فى رجاء واستعطاف باتجاه 
الفرعون دن أجل الابقاء على حياتهة9؟؟ ٠‏ 


4 ب نبدو ضمن مناظر معركة قادثش من عهد رمسيس الثائى 


,189 15 *8581 ,لهام أه طصمك) طملكمطعط ,2 للا ,وموم (73) 
4 ,ام باك و0 ,كلقمتعفع ملا به .ام :7 د 5 بوم 

,1 كتومستانامط] كه مانصم] م1 ومعط مك8 .8 بع همه .11 رايد (74) 
2 نام باك .م0 ,لاوس توملا :11 بام بخة س 24 روم ,1904 معنفع م ساملا 

10 ام :34 ب 24 ,وم باك ,م0 ,وسعط يماط همه معاعدك (75) 

نه 50 ام غك ,ص0 ,تممتتكم لا (76) 


بس ماسم 


قائد القلعة السورية رافعا قوسه منكسا دلالة على الهزيمة والاستسلام 
وبامئل فى منظر آخر يبدو أحد المقائلين الآسيويين رافعا يده بقوس 
منكس ؛ بينما يضع يده الأخرى فوق رأسه حزينا مهموما 9" ٠‏ 


وبئاء على ذلك يمكن القول أن ااقوس باعتباره أحد الأسلحة 
الرئيسية المستخدمة فى القثال من الشعوب المجاورة لمصر ؛ ومنذ أقدم 
العصور وباعتباره يمثل دلالة خاصة أحيانا ارتبطت بمهارة أحد تلك 
ااشعوب فى استعماله لدرجة اطلاقه كتسمية جغرافية للمكان ( أرض 
القوس - النوبة ) : استخدم كدلالة أو رمز من اللملك يطأه بقدميه 
دلالة على السيادة المطلقة ( الرمزية ) على تلك ااجماعات البشرية أو 
الشعوب المحيطة بمصر ؛ وان ذلك الرمزية التقليدية ( تسعة أقواس ) 
لها ما يبررها فى اعتبارية أن هذا العذد « تسعة » يمثل العالم المادى 
الدنيوى الخاضع لسيادة الفرعون والذى يقابله فى المفهوم اللاهوتى 
التاسوع وسيطرة الآلهة على العالم السماوى ( التاسوع المقدس ) + 
وأن الفرعون باعتباره الممثل للذات الالهية على الأرض فى مسيطرته 
الدنيوية با اقابل ااعتبر مسيطرا على رمزية العدد « تسعة » فيما أصبح 
يعرف باسم « الأقواس التسعة » أو العالم الدنيوئى الخاضع 
ليطرئة + 


»؟  ١‏ : الألقاب المرتبطة برمزية الأقواس التسعة التاريخية : 
أفلهرث الدراسة لامصادر المصرية وحتى نهاية الدولة الحديثة 
عديد من الألقاب المرتبطة بالأقواس التسعة ولقد كان أقدم لقب 


66 اام يأك .م0 ,لاقملعيع 1 (77). 
(/) اعتيسدت اساسا فى تفريغ المادة العلبية لنلك الالقاب من 
النصوص اصرية المذونة فى المصادر التالية : 
1971-87 ؛ 0:ه]:0 ,كله/ا 7 ,قممتامقعكما علاوعسمع .م غلا بمعطعئر 
«اصووة عالخ مط :1903 عنوامة ,كعطعتم؟ معالخ دعل مملسارنا .16 مشمق 
1ع 1 بعافكة :22 - 1908 وتعوتما جاملا 4 ,قمع منلتسفيرط معطز 
1961 صتارءة يعتامقمزط ,18 عمل معفمطاءنا 


66 سه 


معروف ف ارتباط مع الأقواس التسعة هو ذلك الذى من عهد سنوسرت 
الشالث : »«هم 3يرو « قاتل ( مؤدب ) الأقواس التسعة » وثلاة 
فى الظهور ذلك اللقب من عهد تحوتمس الأول المعروف # نهم عط 
« ضارب الأقواس التسعة » ٠‏ ( انظر جدول رقم ٠ ) ١‏ 


وتعددت الاشارات الى الأقواس التسعة ف نصوص الدولة 
الحديثة من بعد ذلك ٠‏ فعلى اوحة ثوهبوس من عهد تحوتمس الأول 
بتضمن 'النص ها يلى ' 
زط عل تم رمدم 3 زه فضبة حلم الى زقط 


« إنه الذى غاد ( رجع ) خد كل الأقواس التسعة مجتمعة ؛ مثل 
ثمر ساب ضد ااقطيع الهادىء ( المستكين )7"© ومن عهد تحوتمس 
الثانى وجدت اشارة الى أن 4 تنام عط صف سوط < الأقوأس 
السعة تحث قدميه ( نمليه ) 0 وق أشارة الى لقب تخلى به 
امنحتب. الثااث ورد فيه أثه #جنهم نر « شمس الأقواس 
التسعة غ440 , 


ولقد بلغ عدد تلك الآلقاب المرتيطة بالاقواس التسعة ثمائية عشر 
لقبا وتلقب بها عديد من الملوك بلغ عددهم العشرون : تسعة عشر 
هنهم من ملوك الدواة الحديثة واللقب الأخيرالأحد ماوك الدولة الوسطى 
( انظ جدول رقم ؟5) + 

ولعل ما بجدر ولاحظته أنه عهدى اخناتون وئوت عنخ آمون 
من ملوك الأسرة الثامنة عشر حفظت النصوص ارثباطهم باقبى )«هم مال 
« شمس الأقواس التسعة» و 66.لم 113 حاكم الأقواس التسعة » ؛: 


.85 ,ك1 علرتة (79) 
.138 ,19 عرتآ (80) 
.ة 163 ,لا علرنا (81) 


5000-7 


إضافة الى ذلك فان ثلك الألقاب الثمائية عشر اختلف عدد ذكرها 
وتلقب الملك بها من قرد الى آخر ؛ ومن لقب الى آخر ( انظر جدول 
رقم © و جذول رقم 6 ) ٠‏ 


وبالنظر الى الظهور. الأول للؤلقاب المرتبطة بالأقواس التسعة فى 
الفترات الزمنية ما بين عهود. سنوسرت الثالث وحتى زضسيس التاسع 
تجد أن اللقب ذو لطبيعة عسكرية من جهة ؛ وأنه قد يتزامن وجود أكثر 
من لقب جديد فى ارتباط مع الاقواس التسعة مع عصر ملك معين 
( رمسيس الثالث على سبيل الثال ) ؛ ووجود أخطار محدقة بمصر 
مما قد يحمل منزى .3 الرمزية الحقيقية »© لوجود جهود عسكرية 
لفرعون ما من جهة أخرى ( انظر جدول رقم ١‏ ) * 


إضافة الى ذلك فان هذا قد يعكس اختلاف: النظرة المصرية 
باعتبارهم شعوبا مجاورة تدين بالولاء الرمزى لساطة ونفوذ مصر الى 
كونهم « أعداء » حقيقيين لمصر تالتهم الهز ة للجهود العسكرية 
المضرية ؛ وانه ربما كان للظروف السياسية التى مرت بها الامبراطورية 
المصرية فى النصف الثانى من مجدها دور فى تغير تلك النظرة وان 
للهجمات الخارجية التى اندفعت الى مصر عير اليحر أو البر فى الأسرة 
العشرين تأثير فى تلك الفرضية ٠‏ 


5ه سم 


3 15 


وبناء على ما سبق » يمكن القول بان القسوس ف التصوص 
والمضرية الملكية .متها آو' الخاضة له رمزية تفكس. مضمونا للستطرة 
, القوة والانتصار على القوى امناوئة السيادة المصرية كما أبانث الألقاب 
المرتبطة به ثياينا وتعددا فى المفهوم الحرف لاقب » وعكست الظروقف 
الخارجية التى واجهت الجالس على عرش «صر والثئى تطلبت منه جهدا 
خربيا مضاعفا اما لزيادة وتوسيع تفوذ مصر خارج وادى النيل ف 
عنفوان السيادة المصرية أو <تى البقاء على أقل القليل حينما دارت 
عجلة الزمن وتداعث أركان الاميراطورية فى نهاية الدولة الحديثة + 


0 


( | ) القوس المركبة : خشب وقرن 


( ب ) قوس مين العصر الفثكيق 
ا طلاوظ ملقطععة الإطممه ؛ عروعقة. 


شكل رقم ( ١‏ ) 
الرمزية الشرقية للاقواس فى المناظر المضرية 


ت وهات 


( 1 ) فقش الملك جر النوبة 
. .245.13 607 .م ,+ ملاوظ عتقطعسم ,لزععمه ,جمععة 


راب ) شظية من لوحة خع سخم 
.10م ,#صلاوظ ع1هسعطحعم 2 رامع ع8 


زج ) الاقواس التشسعة فى نقش كونوسو ‏ الدولة 
0 


الو سطى 
6 .61 447 .طم ,(1963) 19 8811 ,1طعوطهظ ,عمغغة 


ب الؤإبة” سي 


جدول رقم ( 1١‏ ) 


الظهور الأول للالفقاب المتعلقة بالاقواس النسعة 
فى المصادر المصرية 


-52-505 
ععمر 
3 


ومسعباه 
فميوع 
ميهي 
سر 
فميهيتب 
وومةه 
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ا 
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ب 
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3 هه وم عق 
لج مهم قمر 


0 برهم و 


بوم كال 
1 وم قا م عرلم 


امم تقلع 


روم وله عا عير 
7 ميم صر 
5 1 ينا 
للللم ضصيس 
0 كيم جيا ريط 

ل ' 


0 ميم طفير 


8 
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3-3 


جد "ريدت 


جدول رقم ( "9 ) 


عددالمرات النى تلقب البلك بلقب من الالقاب المرتبطة 
بالأقواس التسمة 


3 11 2 


2 

00 
بام 

١ 5 

ا | 

ححسص | 
8 كنع 

/ 

/ 

/ 

ا 


كك 


المرتدظة بالإافواس الدسعة 


0 
الساءت البى اتلكب بها المبك يبلقب مس اإؤلقاب 


جدول رقم ( + 


31 من 


المرب وطريق الهند 
ختى أواسط القفرن الدسادس 
للدكتور آيين فؤاد سيد 


كان نشر الاسلام عن طريق البحار والمفيطات عملا طبيعيا فى 
أعقاب حركة الفتوحات الاسلامية الكبرى ؛ فبمجرد أن فتح العرب 
بلاد العراق الجئوبية والمدن الرئيسية الواقعة على الخليج الفارسى 
وجدوا أنفسهم مضطرين لاتباع' الأعمال والتقاليد البحرية الخاصة 
بامناطق المفتوحة ٠‏ فلم يكن من المعقول أن يترك المسلمون هذه المواضع 
دون حماية ٠‏ ويبدو أنهم استمروا فى ادارة السثن وامدادها بالرجال 
بنفس الطريقة التى كانت متبعة من قبل13) » يؤيد ذلك مااذكره الرحالة 
والجغراف المقدسى من « أن أكثر. صناع المراكب وملاحيها كانوا من 
الفرس 96 + 


وكان الاهتمام. الرئيسى للعرب متصبا على البلاد الواقعة الى 
لشرق هن جزيرة العرب التى ربط العرب بها تاريخ طويل من العلاقات 
التجارية أدى الى اتساع أفق معرفتهم الجغرافية بتلك النواحى بصورة 


(“و) بحث ألتى فى ندوة العرب وآسيا 5م9١‏ . 

)1١(‏ ضياء الدين: علوى : الجغرافية العربية فى القرنين التاسسع 
والعائر الميلاديين » تعريب وتحقيق عبد لله يوسف الغنيم وطه محيد جاد » 
جدة 1586 4 ص 67(اء 

(؟) المقدسى : احسن التقاسيم فى معرخة الأقاليم ؛ لندن ١5.5‏ » 


ص 18 . , 
.م هس الإرخ المصرى ) 


ا5اس 


ملحوظة”! ؛ دون أن تهمل رحلاتهم الى بيزئطة وبلاد البلغار ى الشمال 
التى قام بها مسام بن أبى مسلم الجرمى وسلمان الترجمان ٠‏ 

ولم يكن من الممكن للتجارة أن تزدهن دون وجود قاعدة واضحة 
من المعلومات الجغرافية غن الأصقاع التى يراد الاتجار معها ٠‏ وقد 
تكونت هذه القاعدة عن طريق الكتب الجغرافية التى كتبها الجغرافيون 
والرحالة الحرب وعن طريق الأسرى والسفارات ٠‏ 

ولا تمدنا المصادر يمعلومات كافية عن النشساط التجارى البحرى 
أو البرى للعرب فى القرن الاول » ولكن لاسك أن عرب عمان احتلوا 
مُنذ رمن معيد مكائة هامة سواء ف التجارة أو ١للذحة‏ +. وقذ تمكن 
العلامة البولندى ليفسكى قون»م: من خلال دراسته لمصئف 
أبى سفيان محبوب بن الراحل العبدى المتوف فى النصف الأول من 
القرن الثالث/التاسع ‏ من تأكيد زيارة العرب للصين + فقد ورد ف 
هذا المصنف أن أحد شيوخ الاباضية ويدعى أبو عبيدة عبد الله بن 
القاسم من اهل عمان ؛ كان عالما وتاجرا مشتغلا بتجارة المر » سافر, 
متجارة له الى الصين قبل سنة 4م١/رده؟؛ ٠‏ كما أن تاجر! اباضيا آخر 
يدعى النضر بن ميمون سافر الى الصين من البصرة عند منقلب 
القرنين الثانى والثالث / الثامن والتاسم” ٠‏ ويمكن أن نعتبر هذين 
التاجرين الاباضيين بمثاية ممهدى الطريق لسليمان التاجر. وابن وهب. 
ف المقرن الثالث0© ٠‏ 


(؟) راجع لتفصيلات اكثر ؛ جورج فاضلو خورانى : العرب والملاحة 
في المحيط الهندى فى العصور القديمة واوائل العصور الوسطى »© ترجية 
السيد يعقوب بكر »© التاهرة .158 »© السيد محيذ يوسف ؛ « علاقات 
العرب التجارية بالهند مد اقدم العصور الى القرن الرابع الهجرى » ؛ 
مجلة كلية الآداب - جايعة القاهرة ها (1187) ص ١0س‏ 878 , 

()) هه مفطدعة تاصمءع هدرف وبغتصمعام ومة “" ,1 بفاماوم1 

.2 - 178 .وم ,(1936) 75 “رست واعتتصهز00 علتسعم1 " عمل 

(ه) كراتشكوفسكى : تاريخ الأدب الجغرافى العربى ؛ ترجية صلاح 

الدين عثمان هاشم ؛ بيروت 1141 4 ص ١56)‏ ل 168[ ٠‏ 


7ل" عه 

مراكز التجارة فى الخليج الفارسى : 

آدى قيام الخلافة العباسية وتأسيس مدينة بغداد سنة 754/148 
الى نمو العديد من المراكر التجارية الموجودة بالفعل فى الطرف الشمالى 
الخليج والتى اكتسبت منذ هذا التاريخ آهمية كبيرة مثل البصرة والكوفة 
وواسط والأبله وقد تعرضت هذه امراكز افقد نشاطها مؤقثا خلال 
ثورات الزنج ( 4ه؟ - ٠/0/م ‏ #هم ) والقرامطة ف نهاية القرن 
الثالث والنصف الأول من القرن الرابع ٠‏ 


وهكذا أصبحت « البصرة » ميدأ الطرق البحرية المتجهة الى 
الشرق والقادمة منه ٠‏ ولما كان من الصعب على السفن الابحار فى 
المجرى الأدنى لنهر دجلة بسبب كثرة الارسابات الرملية فيه أضحت 
« سيراف » على الساخل الشرقى للذليج فى خلال فترة حكم البويهيين 
زءعم يسع / سمه 1١44‏ ) الميناء الأكثر, أهمية فى المنطقة حيث 
اضطلع سكانها من العرب والقرس بالدور الأكبر فى التجارة مع الهند 
والصين غير أن العنصر الفارسى كان هو العنصر الأكثر نشاطا ى هذه 
التجارة9) ٠‏ 


وعندما بدأت سيراف تفقد مكانتها ى احتكار تجارة اليند ىف 
الخليج الفارسى حلت محلها جزيرة « كيش © الواقعة على بعد ١4+‏ 
ميلا منها وذلك اغتبارا من النصف الثانى للقرن الخامس / الحادى عثير 
وحتى نهاية القرن السابع / الثالث عثير؟ ٠‏ 


(5) لمة هتعدملمة طلتد علممن طمعة “ .1 .1 ,متاعمذ زط 
غطا قسه سدافة مذ ,” كمع 16 عط 15 8 هنا حدمم؟ هاناعمتمع! برمتمكة م5 
,0 04050 ,ولتقطعت8 .38 ,2 برط ,لعاثله تسندوملامك 4 ٠‏ هافق م عمد 
.63 .م ,117 كوعلة عمه ."71 ,01 امهنا :106 .م *81 


0 106 ١ض‏ ,.4لطة »ع ياقوت : معجم البلدان ( ط. وستنفلد ) 


4 ؛ 519 4 7178 4 وفيه أن كيثى أو قيس 7 هى مرفا مراكب الهند وبر 
قسارس 8+ 


7 


وف الوقت نفسه نما مركز تجارى آخر فى نفس المنطقة هو ميئاء 
هرمز + وهى مديئة يقطنها مثل سيراف خليط من العرب والفرس7 + 


والى هذا العم المبكر ترجع أيضا أول معرفة لاعرب بالطريق 
البرى الذى يخترق آسيا الوسطى الى الصين : ويرجع القفضل فى 
معرفتنا بوصف هذا الطريق الى ابن خرداذبة وياقوت الحموى اللذين 
حفظا لنا وصف تميم بن بحر المطوعى لهذا الطريق » ويبدو أن تميما 
هذا كان قد توجه فى ميمة دباوماسية الى خلقان الترك التخزغز نحو 
أواخر القرن الثانى / الثامن97؟ ٠‏ 


ونحن نجد أن العرب قد أخذوا منذ أواخر القرن الثانى ف القيام 
برحلات لها ى معظم الأحوال أغراض علمية + فيذكر الادريسى أن 
ابراهيم بن المهدى أخا ااخليفة هارون الرشيد روى فى مصنفه < كتاب 
الطيب © أن الخليفة بعث أشسخاصا الى اليمن ليعرفوا من أين يأتى 
العنبر » وأنهم استقصوا فى أثناء رحلتهم أحوال سكان عدن وشرمة 
وحاسك وغيرها من الأماكن المأهولة بجنوبى الجزيرة77 ٠‏ وكان 
العثير معروفا كوسيلة للعلاج وكنوع من الطيب وكان يحصل عليه غالبا 
من السواحل الشرقية لاقريقيا الموراجهة لليمن ولعب دورا هاما فى 
اقتصاديات الخلافة وكان موردا هاما للخراج يعادل فى أهميته 
5 


وسار العرب فيما يخص التجارة البحرية ف الهند وأرخبيل الملايو 
والصين على التقاليد القديمة انطقة جنوبى العراق وسواحل الخليج 


.107 بم .فاط1 

(4) الاصطخرى : المسالك والممالك ( ليدن ) هن .5" -810 »4 
ياقوت : معجم اليلذان ج 6 ص 14 8ه » كرتشوفسكى ؛ تاريخ 
الأدب الجغرانى ص 168 ل ٠+ ١55‏ 

٠ الأدريسى : نزهة المشتاق ( ليدن  روما ) ص11‎ )٠١( 

+ ١1" كراتشكوفسكى : تاريخ الأدب الجغرانى ص‎ )١١( 


عالق ب 


الفارسى قبل الاسلام » فعندما سقط ميناء الأباة قرب البصرة فى يد 
العرب فى خلافة عمر بن الخطاب وجد المسلمون به سفئا صينيا تدل 
على قدم العلاقة بين الخليج والصين29 ٠‏ 


وقد ظل الفرس ؛ حتى ف عهد. السيادة العربية : أكثر العناصر جسارة 
ف ركوب البحر + ومن المعلوم أن الجالية العربية الفارسية بميناء 
ذانقوه ( كانتون ) بالصين بلغت حدا من القوة استطاعت معه أن تضع 
بدها على المدينة فى عام 4م768/1 وتنهبها وتغادرها عن طريق 
| ان 3 


الروايات العربية عن الهند والصسين : 

وترجع أقدم الروايات التى تحدثنا عن الهند والصين الى التاجر 
سليمان الذى كتب فى سنة بم / 86١‏ « أخبار الصين والهند 6 والذى 
اعتبره كراتشكوفسكى أول سلسلة الرواة الذين آمدونا بحكايات بحرية 
عن الهند وأرخبيل الملايو وسواحل أفريقيا الشرقية290 ٠‏ 


فقد سافر سليمان هذا مرارا بغرض التجارة الى الهئدذ والصّين 
ووصف الطريق اليهما بدرجة من الدقة مكنت ومممح1 .© من أن يتتبعه 
على الخارطات الحديثة2 + فقد أبحر من سيراف الى مسقط على 
الساحل الشرقى ة العربية ومن هناك الى كولم ملى على ساحل 
مليبار ثم مر بمضيق بالك عزوم شمال جزيرة سيلان ثم دار. حول 
الهند الى خليج البنغال فوصل الى جزيرة لنجبالوس ومنها الى كله 


(؟1) ثفسه ص 166 . 
(1) متز » 1 : الحضارة الاسلامية فى الترن الرابع الهجرى »© ترجبة 
محيد عبد الهادى ابو زيدة ؛ تونس 1185 4 ص 886١‏ . 
(14) كراتشكوفسكى : تاريخ الادب الجفرافى ص 165 . 
زه  )[‏ بممطرمات5 عطمعد لمقطعمم عق عهدرول؟ ,6 المموعر 
.18 يق ,1922 متموم 


للااسم 


بار ”93 على ساحل الملايو الغربى ومن هناك.»لى جزيرة نيومة ( سومطرة) 
الواقعة الى الجنوب الغربى من ملقا ( الملايو ) ومنها الى كندرائج 
( فى دلتا نهر المبكونج ) قرب سايجون ؛ ومن هناك الى جزيرة هاينان 
حيث عبر المضبق الذى يفصلها عن أرض الصين ليصل الى خانقوه 
( كاتتون الحديثة ) ميناء الصين الكبير29 ٠‏ وقد أستغرقت هذه 
الرحلة أكثر من أربعة أشهر ٠‏ 


وقد أثبت. ابن الفقيه نسبة هذه القصص صراحة الى التاجر 
سليمان الذى ترك بذلك أقدم وصف حى لهذه السواحل والجزر والموانىء 
المختلفة والمان المطلة عليها ؛ وسكانها والمعاصيل والمنتجات وسلع 
الت إرة34 2 


والرحالة الآخر الذى يمدنا بوصف للطريق الى الهند والصين 
شخص يعرف يابن وهب قرثى النسب كان من الأعيان والأثرياء ؛ 
أضطر فى أعقاب سقوط البصرة ى يد ثوار الزئج سنة باه؟/+/اهم الى 
القيام برحلة طويلة من سيراف الى عاصمة الصين وهى يومئذ جمدان 
أو سينافو نووزع 9" ٠‏ ولوصف ابن وهب أعمية خاصة 
إذ بعد وقت. قصير من هذه الرحلة أدث الحرب الأهلية التى اتدلعت 
فى الصين بين سنتى 474/541 و 5/8075هم الى القضاء على الجالية 
العربية بكانتون وأخرجت منها جميع التجار الأجائب وجعلتهم يلجاون 
النى كله بار على الساحل الغربى لشبه جزيرة ملقا ( الملايو ) فانقطمت 


(17) جزيرة أو شبه جزيرة كانت واسطة بين العرب من جهة والهند 
والصين من جهة أخرى ٠‏ ولم يتمكن الباحثون من تحديد موقعها بدقة الا 
أنهم اجمعوا على انها كده 1©048 فى شببه جزيرة ملقا . 

(17) أخبار الصين والهند ؛ تحقيق جان سنوفاجيه » ياريس 1148 + 
يد 21 

(18) ابن الفقيه : البلدان ص 1١‏ ل 17 , 

(15) كراتشكوفسكى : تاريخ الآدب الجقراق ص .11 


الات 


ذلك الصلات المباشرة بين العرب والصين وأصبحت كله بار نهاية خط 
الملاحة الاسلامية فى الشرى0”» . 


ولم يترك ابن وهب نفسه أى انتاج أدبى ومع ذلك فان هناك 
انقلها عنه أبو زيد الحسن السيراف ااذى لقى أبن وهب 


وأخذ عنه هذه المعلوماث ٠‏ 


وفيما يخص انتاج الصين يقول سليمان التاجن أن الصين تنتج : 
القمح والأرز وحبوب أخرى كثيرة وتنتج أيضا التفاح والكمثرى 
وأتواع النارنج والرمان والسقرجل والجوافة والموز وقصب السكر 
والبطيخ والتين والعنب والقثا"!9 .+ 


وقد أكد ملاحظات سليمان الثاجر وابن وهب الرحالة الأوربيون 
مثل مارتينى وماركو بولو" ٠‏ 


وندين الى فمعة .© بوضع أساس متين أدراسة الرحلات 
البحرية التى قام بها العرب فى البحار الشرقية ٠‏ فقد نشر كتاب 
(١‏ أخبار. الهند والصين © لأبى زيد الحسن السيراف وهو جمع لرواية 
سليمان التاجر وابن وهب عن الهند والصين”"" والتى أعاد نشرها 
سئة 1544 جان سوفاجيه9؟ ٠‏ وقد التقى المسعودى بأبى زيد 
السيرافى عام م.م /ر 41١‏ وأخذ عنه رواية ابن وهب" ٠‏ 


(.)) المسعودى : مروج الذهب ( نقشرة شازل بلا ؛ بيروت 11557 
5 ) ص 117 ب 114 4 متز : الحضارة الاسلامية ص 02م ل 8618 ٠‏ 
(1؟) اخبار الصين والبئد ص ؟1 . 
(؟؟) ضياء الدين علوى : المرجع السابق صن 181 . 

(19) مقمل م ممستدلن3 فممطعمم مل عهدوه/! ,لمميوط .و 
بقعدط برهت نوطة عدم معنوتقدسم مل اليد ,أكة ننه قلثل6 عمنه جع ام 
1922 

(114) انظر اعلاه ص م ه. ؟ 
(ه؟) المسعودى : مروج الذهعب ج ١‏ صن ١95‏ . 


]ما سم 


ويحوى هذا الكتاب أوصافا حية عن المجتمع الصينى ونعرف عن 
طريقه أنه كان للعرب مناطق ف كانتون لهم بها مساجدهم ولهم قاضى 
يوليه صاحب ااصين ليحكم بينهم ويؤمهم فى الصلاة ويخطب فيهم 
ويدعو لسلطان المسلمين”" ٠‏ ويذكر لنا كذلك أن الحكومة الصينية 
كانت تفرض مكوسا على الأجائب الذين يعيشون فى كانتون نستطيع 
عن طريقها أن نتعرف على الرقم ١‏ للمسامين واليهود والمسيحيين 
والزرادشتيين الذين يعيشون هناك والذين بلغ مجموع عددهم نحو 
٠6‏ ألف نسمة9 ٠‏ 


عودة العلاقات مع الصين : 
وف غام إع##/مةه أرسل ملك الصين يخطب ود نصر بن أحمد 
السامانى فى بخارى ويطلب مصاهرته فرضى نصر أن يزوج ابئه من 
ابنة ملك الصين ؛ فضمن بذلك اعادة فتح الطريق أهام التجار المسلمين 
الى الصيخ0© ان 
ونتيجة للعلاتا. 
الشبادلاث الثقافية وا 


الية بين العرب والصين وجد كم كبير هن 
لعل أهمها انتقال ضتاعة الورق من الصين 


الى الغرب + وكذلك صتاعة الصيئى والحزير التى انتقلت الى. العرب 
والفرس بعد القرن ااخامس / الحاذى عقر . 


وكان أكثر نواخذة بدر الزنج فى زمن المسعودى فى النصف الأول 
من القررن الرابع / العاشئر من السيرافيين والعمانيين"' ؛ وقد صاحب 


٠ اخبار الصين والهند ص /ا‎ )١15( 
2 18 (17؟) نفسه صن‎ 
. 445" ياقوته ' معجم البلدان جح ؟ ص‎ )18( 
كمه حمتك معوجع8 كممقواعه “ رقملا + ناك وممتاج‎ )14( 
بم , (1983) 9/1 105 ," معسة ترأعدع هذ وطسخ عط‎ 
. (80 2 (56 4 (69 ص‎ ١ (.؟) المسعودى : مروج الذهب حي‎ 


الا 


المقدسى ف أواخر هذا القرن ربابين ووكلاء وتجار من بينهم فى الذوران 
ف المحيط الهندى فرآهم هن أبصر الناس به وبمراسيه وأرياحه وجزائره 
ورأى معهم دفائر فى ذلك يتدارسونها ويعولون عليها ويعملون بما 
فيها("؟ ٠‏ كذلك فقد اتصل العرب من خلال التجارة فى بعض البضائع 
ة بالساحل الشرقى لافريقيا وامتدت صلاتهم حتى سفالة 
( موزمبيق الحالية ) ٠‏ 


وف خوالى عام ٠١1٠/4.‏ أضيفت الى مملكة الاسلام أجزاء 
كبيرة من بلاد الهند ذات شأن تجارى عظيم فى زمن الساطان محمود 
الغزنوى » حبث بدأت الحروب نثسن من غزئة على الهند مما أتاح 
الفغرصة لأبى الريحان البيرونى ليكتب أول كتاب يل الكتاب الوحيد 
الخاص بالهئد المسمى 3 تحقيق ما الهند من مقولة مقبولة ى العقل 
أو مردولة » الذى نشره ادوارد سخاو مع ترجمة انجليزية سنة 
221440 وقدم عنه البارون فيكتور. روزلن تحليلا قيما أكدت قيمته 
على مدى قرن من الزمان الاكتشافات التالية©" . 


وحتى ذلك الوقث كان أكبر منافس الأمل العراق وفارس هم 
اليهود ٠‏ فكان معظم تجار مدينة تستر من اليهود ٠‏ وكانت هذه المدينة 
ار هركز اسستاعة اللسط الفارسية ٠‏ وكان الذئ 
بقيض على ما يستخرج من اللؤلؤ ف شواطىء جزيرة العرب رجلا من 
اليهود وكانت بلاد كسمير مغلةة أبوابها فى وجه التجار الأجانب 
ولم يكن يدخلها إلا قليل منهم وخصوصا من اليهود2" 3 


(1؟) اللمقدسى : احسن التقاأسيم من +01١ 2 ٠١‏ 
لق بدمتهتاعه عط أه عمسمعمة مخ متفدة متمبعطام 
فق واحمآ ,كسمافيك رزسمدمافة ,رووامسمك ,ممنخدعانة ,رطرموماتاط 
1989 وملممة ,1030 .8 الى تسعطه حتقمة أه ريامماقق 


() كراتشكوفسكى ؛ المرجع السابق ص 515 م 
(4) متز : الحضارة الاسلامية ص 16لا ٠‏ 


لوانت 
الصراع العيبانى القاطفى 
حول طريق التجارة الشرقية 


ام تلعب مصر ف بداية العصور الوسطى دورا هاما فى التجارة 
المتجهة الى آسيا » ولكن كان لها دور ملحوظ فى الثجارة المتجهة الى 
أوروبا وبيزئطة7*" ٠‏ وكائت التجارة بين أراضى البحر المتوسط 
والمناطق الشرقية تمر منذ الزمن القديم عن طريقين : الأول من خلال 
وادى الرافدين والخليج الفارسى » والثائى من خلال مصر والبخر 
الأحمر الى السند والهند والصين”؟ بواسطة التجار اليهود الرازانية 
الذين ذكرهم ابن خرداذبة ق نهاية القرن الثالثش" وقاموا بنقل 
حركة التجارة بين أوربا الغربية وبيزنظة والشرق الأتمى » عؤلاء 
التجار الذين دار حول وجودهم جدل طويل بين البادثين" ٠‏ 

وحتى ذلك الوقت كانت يغداد مركز الخلافة العباسية هى العاصمة 
التجارية للعالم الاسلامى وأثرت تأثيرا سلبيا على التجارة المضرية 


دعيية علققتم 
رهق ممم عطا ما سماكة أن عون عط سمط أمظ علقفنك3 عط إن 
. 63 .م ,1970 م«مندمل 

5 ” هنلمآ مه غانام عطا لمة لتستنوظ عط" “ :8 ,تومل 
0 .م , (1949-50) 21 لناطصماعة .«نمتة #قك8 مل 

(919) ابن خرداذبة : المسالك والممالك ص ١86 » ١59‏ . 

000 راجم : ل 7 وعاتممطمفظ وعل ده لأن هالا ) ,01 بتتعطمت 
فدمتافعس ممنواعي0 " ,.4ز :505 - 499 .رم ,( 1964 سانل - .“رمد ) 115 تقل 
.ل ةلطمعول ,333-334 .مم ,(1971) 48 تسداعا ع2 ,." وعاثمدممظ م1 عناو 
عطاك ,]8 بلذت :252264 ,وم ,(1971) 48 سمامة 8 رن عايتممقمع عاط 
,(1974) 201/11 35110 ," مقطفةظ أن فمها عطا قمة كتممطععد عاتممطفمعر 
عنااف ,رن وماتممطلق8 كما عناد كناتمورة , ,181 بومتطعة :328 - 299 ,صر 

.245-75 ,مم (1977) 27 عمماحكا'0 مووسة 


سولاك 
وظورت حركة التجارة بين الشبرق الأوسط والأراخى البعيدة فى آسيا 


ونمتها عن طريقين : الأول برى عبر الأراضى الآسيوية ؛ والثانى بحرى 
انطلاقا من الخليج اافارسى ٠‏ 


وف الوقت نفسه كان لوانى» شبه الجزيرة وسواحل افريقيا 
الشرقية دور وتقاليد ف التجارة الشرقية تعود. الى أزمان بعيدة كان 
مركزها الأساسى اليمن وعمان ٠‏ 


وقد حاول أحمد بن طولون أن تشارك مصر فى التجارة الشرقية 
ويقلل من اعتمادها على لخلافة ولكن هذا المشروع ةضى عليه مع وفاته ؛ 
ولم يكن خلفاؤه من الطولونيين ثم الاخشيديين من القوة التى ذتيح 
لهم تحدى سيطرة الخلافة فى بغداد"؟ ٠‏ 


غير أن القتح الفاطمى لمصر سنة 8© / 459 خلق موقفا جديدا 
تماما فلأول مرة فى التاريخ الاسلامى تحكم مصر دولة مستقلة لا تدين 
حتى بالولاء الاسمى لبغداد » بل تصبح مركز خلافة ترى فى نفسها 
الحق فى حكم العالم الاسلامى واسترداد حقها |اذى اغتصبه العباسيون 
التستيون ة 

ورغم وجود دعاة للفاطميين ى الهند والسند <تى قبل فتحهم 
لمصى » قلم يحفل الفاطميون كثيرا فى الدور الافريقى بقيام تجارة لهم 
مع الشرق حتى لا يدخلوا فى منافسة جادة مع ا!تجارة العباسية » بل 
كانت تجارتهم مئذ أسسوا خلاقتهم ف افريقية تقوم مع أوربا وحوض 
البحر المتوسط وخاصة صقلية التى مد الغاطميون :فوذهم اليها وحرصوا 
على الاختفاظ به حتى بعد استقرارهم فى مصر ؛ كما كانت لعلاقتهم 
الطيبة مع بيزئطة دور فى استمرار هذه السياسة + 


لهذ 4 رق ,أت بوه ,8 علوم 


5-7 افده 


وبذلك ظل احتكار التجارة الشرقية فى أبدى ااخلافة العباسية 
عن طريق الخليج القارسى انطلاقا دن موانىء البصرة وسيراف والأبلة » 
ساعد على ذلك أن قاعدة عدن البحرية الهامة لم تكن قد نءت بعد » 
بت بذلك التجارة العباسية مع الشرق عن طريق الخليج الفارسى 
آمنة غير متنازع عليها0؟؟ , 


ومع وصول الفاطميين الى الحكم فى مصر انتقل حجم التجارة 
الاسلامية فى أواخر القرن الرابع تدريجيا من العراق والخليج الفارسى 
الى مصر والبدر الأحمر وموانىء شبه الجزيرة العربية ٠‏ وقد خدمت 
المتغيرات ف .أراضى ااخلافة العباسية سياسة الفاطميين ؛ حكام مصر 
الجدد ؛ ففى الوقت الذى كان فيه الفاطميون فى أوج كانت 
الاضطززابات المتتالية ى جنوب العراق بالاضافة الى عدم الأمان المتزايد 
فى الخليج : عاملا حاسما فى صالخ الموانى» المصرية والتجارة 
اأصرية0 . 


وقد هجر كثير من الناس بغداد والعراق خوذا من هذه الاضطرابات 
وهربوا الى مصر + وكان المستفيد الأول من ذلك مدينة الفسطاط عاصمة 
مصر التجارية فى زمن الفاطميين ٠‏ وكانت السفن تفرغ بضائعها ى 
هذا الميناء الداخلى قادمة من الأراهى الاسلامية ؛ وأيضا من بيزنطة 
وجنوب ايطاليا والشام بعد أن تحمل على ظهور الجمال من موانىء 
البحر الأحمر أو البحر المتوسط ثم تنقل فى المراكب النيلية الى 
الفغسطاط ٠‏ حتى أن المقدسى جعل للقسطاط المكانة التى كانت لبغداد 
فى هذا الوقت29© ٠‏ 


(.)) هذ لالد لتقدططة فتسنيدط عط “ ,يخ ,تممفسدقر 
.189 .م (1967) 41 م1 ," متفمة 
410) +5 بم بيلك ,نه ,8 بكاعة 


(؟]) الماتدسبى : احسن التقاسيم صن 1١9‏ . 


# لالا سم 


ولاشك أننا لا تستطيع قهم تاريخ الفاطميين دون فهم كامل 
لجميع مضامين سياساتهم الاقتصادية البعيدة المدى ٠‏ فرغم أنه لا توجد 
أدلة مباشرة لوجود خطة فاطمية للسيطرة على التجارة الشرقية وبالثالى 
سد الطريق أمام العباسيين ثم بعد ذلك السلاجقة فان الحقائق كلها 
تير الى هذا الرأى ٠‏ 


وف مقال قديم:مازال يحتفظ بقيمته » شرح برنارد لويس تصوره 
لاستراتيجية الفاطميين الشرقية المتمثلة ى حرصهم ومثابرتهم على 
الاحتفاظ بالسيطرة على البحر الأحمر حنى فى وقت ضعفهم مما جعلهم 
بضحون فى سبيل ذلك بأقاليم أكثر ثراء فى افريقيا الشمالية والشام » 
وف تركيز جهود دعاتهم على الطرق البحرية والبرية المؤدية الى الهند 
وق الهنذ نفسها مما أدق. الى تمو موائىء البخر الأخمر غلى خساب 
مواتىء الخليج الفارسى9؟ ٠‏ 


وما تعرفه من قدرة الاسماعيليين على التخطيط الظويل المدى 
يجعانا نفترض افتراضا قويا بأن هذه الأسباب هى 


سياسة 


مسيقة سمهتة وكفذت كهوء من الستراتيجية كآطمية كبيرة ترمن. الى 
تحطيم قوة العباسيين لتحل محلهم كسلطة وحيدة تحكم العالم 
الاسلامى © , 


وقد ظل الفاطميون يهادنون العباسيين حنى ظهرت قوة السلاجقة 
وأدسوا بسياستهم الرامية الى افساد أواصر الود التى تربطيم 
بالبيزئطيين وعملهم على اخراج ششمال افريقية من قيضة الفاطميين 
خاصة بعد استقلال الأمراء المحلبين فى بلاد. السام عن الغاطميين * 


أذلك فقد اضطر الفاطميون فى أواسط ألقرن الخامس اواجهة 
اتعباسيين مواجهة مياشرة أولا بالمواجهة الحربية متمثلة فى مساعدتهم 


4 54 بم ياك يزه .8 بكوم 
)0 .54 بم ,قاطل 


ءات 


للبساسيرئ عن طريق .داعى, الدعاة المؤيد ف !دين الشيرازى والتى 
كادت تنجح ولا استعانة الخلافة بالسلاجقة » وثائيا عن طريق التجارة 
الشرقية*؟ ٠‏ فقد رأى الفاطميون ضرورة قيام منافسة بين طريقى 
التجارة المؤدبين الى الشرق الأقصى ( طريق مصر ب البحر الأحمر » 
وطريق العراق وايران ‏ الخليج الفارسى ) وهدف الفاطميون من ذلك 
ألى السيطرة على الشاطتين الافريقى, والمغربى [ابحر الأحمر وكذلك 
على المنفذ الجنوبى المؤدى الى الهند”9؟ ؛ فبعد خروج افريقية والششام 
من أيدى الفاطميين ركزوا جهودهم ف نشر الدعوة على طرق التجارة 
المؤدية الى الهند ؛ وفى الهند ننسها ٠‏ 

فمن الناحية الاقريقية طور الفاطميون ميناء عيذاب ليصبح أهم 
مراكر التجارة الشرقية فى العصور الوسطى <تى تدهوره فى زمن 
السلطان المملوكى برسباى7©؟ ٠‏ فحل بذلك محل ميناء القصير القديم 
وأصبح منافسا لليصرة والأبلة ء وى النادية العربية وطدوا علاقاتهم 
بشرفاء مكة ووجهوا أنظارهم الى اليمن ااقاعدة الفاطمية الأولى » 
فساعدوا الصليحيين على اقامة دعوة سياسية لهم هناك ء واستعانوا 
بهم كذلك على نشر الدعوة فى مناطق عمان وغرب الهند خاصة اقليم 
كجرات67 ٠‏ 

وهكة؛ ساعدت الخلروف الفاطميين على تحقيق هدفهم ؛ فقد جملت 
الفوضى والدروب الدائرة فى جنوب العراق وايران فى هذا الوقت من 


(45) ايمن فؤاد سيد : تاريخ المذاهب الديئية فى بلاد اليمن » القاهرة 
ملكلا وص كنا كاله 
(5؟) ," لإتمافلل؟ لنتستاوط غه ممتاماءرمعامة مذ “" ,ا ,كلوم1 
ات 
47) انظر : أت متمعتلة! ممع ةموول “ رك .1 يمتموة 
.189-09 .مم (1972) 2 افآ سى ,” طقطلايم 
(8)) .189 .م نأك .مه .ةق ,نمم4صد1ة1 2 ايمن هؤاد : المرجع السابق 
ص 104 ء 


ب إلاا سه 


الخليج الفارسى طريقا غير آمن ؛ وسهلت خطة الفاطميين فى نقل 
التجارة من الخليج الى البحر الأحمر ؛ واعادة الدركة التجارية القديمة 
بين مصر والشرق ٠‏ وقصد الفاطميون بخطتهم هذه هدفا مزدوجا هو 
تقوية الخلافة الفاطمية عن طريق الدعم الاقتصادى ثم اضعاف الخلافة 


العباسية450 , 


وبذلك أصبحت مدن مثل زبيدة والشحر وعدن فى اليمن مراكز 
لتجارة العبور القادمة هن الشرق الأقصى والهند الى مصر والبحر 
المتوسط » وغدت عذن أعظم مستودع لبضائع !اشرق الأقصى وتوفرت 
بها حركة نقدية هائلة”2 ٠‏ 


وقد استقل الفاطميون هذه الطرق التجارية فى نشر دعوتهم ختى 
الشواطىء الغربية للهند ٠‏ وهذا لا يعنى أن الدولة الفاطمية ارتبطت, 
فى وجودها مباشرة بالتجارة أو أن الدعوة ففسها كانت تنظيما تجاريا » 
الا أن العلاقة بين الدعوة والتجارة وبين الايديولوجية والنفوذ التجارى 
نادرا ما بدت واضحة مثلما كانت فى هذه الدعوة ٠‏ حتى أن كلمة 
اسماعيلى فى الاصطلاح المحلى الكجراتى ( بهرة ) 


شىء ذو دلالةل©» , 


تعنى التجارة وهو 


وترجم الى هذه ااقترة بدايات التجارة الكارمية والتى كانت عدن 
وعيذاب وقوص والفسطاط من أكبر مراكزها * فكان للفاطميين أسطو 


(44) .” متفصط ما عنسمم عطا امد فنسندظ عا “ ,.8 ,جتم1 
53 .م8 


(بة) قم ها مده وطقعة مفتعصسك 0 .2 .2 ر,متاهعلة أ 
.93 .م ,(1965) 27 00137آلى مذ ” تامعدمك8آ اع مفمعتحة اله مادممة غ3 اذل 


ذاه) 2 بم ممقلماعموعلمة مذ ,8 وأم1 


ءلم له 


معيذاب يتلقى به الكارم خوفا على مراكب الكارم من قوم كانوا 
يعترضون المراكب بجزائر البحر الأحمر فيحميهم منهم. الاسطول الذى 
كان تتولى اأمره ولالى ص10 + 


وتفيدئا أوراق الجنيزة بآن حكام جزيرة دهلك هم الذين كانوا 
-قومون بدور القرصنة البحرية وتذكر احدى رسائل الجنيزة أن حمابة 
الأسطول الفاطمى لم تكن دائمة فعااة بالنسبة لتجارة الكارم 29 . 


وكان تجار الكارم يأتون من غرب الهند ويمرون بعدن أو 
يتجاوزونها الى سواكن ثم عيذاب ثم تنتقل متاجرهم بالجمال برا الى 
توص اف صميد :مضر ,ومنها اق الثيل الى 'الفشتظاط' + 


وتقدم لنا أوراق الجنيزة التى نشرها معئنون .2 .5 معلومات 
غنية عن حجم ونوع التجارة المتبادلة بين الهند وشواطىء البحر المتوسط 
مرورا ياليمن والبحر الأدمر ومدن مصر الرئيسية وخاصة ‏ الفسطاط 
التى تمركز بها اإعديد من وكلاء التجار والتجار أنفسهم9© ٠‏ 


(52) التلتشندى : ضبح الاعثى د ؟ ص .51 ؛ المفريزى ؛ اتعاظ 
ح ؟ ص 8ه » وعن التجارة الكارمية راجع مقال صبحى لبيب وما ذكر من 
وراجع . ,666-670 تم ,17 تستهع1 غيه 81 ,8 ,طتطما 
(ه) عطا عت كبرصتمتوفط غظا هه عغطوزل برعل8 “ ,2 .5 بملعائه © 
.4 .م (1958) 1 1125110 ." فامقطاععد تصسامة»ز 
كه 1 .أولا بواعقه5 سمعمهمعائةء11 .ى ,2 .5 سفلله 6‏ 
.7 ووعم2 اتسطمتلةد© أن .انمتا ,ممتاهلمنه1 عتصسممممع 


اح اله - 


م 


ململكتءة متتماتمع متنا مشناسسة '1 هل لمعم 2ك لزمتات4 
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,فعنوتودامسمامة علفمهم ع انآ ,مق 
.عكتهت نلك عمأمامنة'آ عل لمممتاهمعغم1 عنوملاه0 ع 2026 
لتك متسملمة - 1 


عنا غه برمماذنة1 لم30 لمة عتسمممءظ غننا 6ه لقمسسه1 > 0تركهر 
م01 
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.كعناوتسمممعظ وعممعه5 ملك غعلاتصوط ها عل موه  -‏ ضضم 


(م الإرخ المصرى ) 


الاصلاحات الاقتصادية والادارية على عهد آبى جعفر المخصور 
كا لهام) 
دكتور / على محمد على البتانوتى 
كلية الآداب ‏ فرع الخرطوم 
التجهييدر: 
المساحة الزمنية للبحث ؛ قد ثأتى بى عند بدايات قيام الدولة 
الأموبة ( ٠+ 4١‏ ه ) فالسياسة الاقتصادية اخلفاء بنى أمية + 
والتى شكلت نقطة محورية فى العلاقات مع الشبعوب الخاضعة للعرب * 
المدرجة فى ظل قاعدة الغالب والمغلوب » هذه السياسة أوقعت الأمويين 
ف المأزق التاريخى الذى استحال على دولتهم الخروج منه ؛ بعد تفاقم 
اانقمة الشعبية على سياستهم فى مطلع القرن الثانى الهجرى ٠‏ 
فبنهاية عهد معاوية بن أبى سفيان ( ٠١ 4٠‏ ه ) تأسس نوع 
هن الاقطاع فى أرجاء الامبراطورية الاسلامية» ؛ وهكذا نات 
أرستقراطية إسلامية من ملاك الأرض جمعت الدولة الاسلامية قدرا 
كبيرا من مواردها ؛ إِذ كان الارستقراطيون الجدد رجالا أقوياء » 
لا يمكن فرض ضبرائب عليهم بدقة ؛ ومن ثم وقع العبء على الطبقات 
الفقيرة ؛ وصار الذلفاء الأمويون مثل معاوية ؛ عبد الملك والوليد وعشسام 
وولاتهم الأقوياء مثل الحجاج الثقفى وخالد القسرى من أعظم ملاكا 
الأرض ف الدولة الاسلامية؟ ٠‏ 


لم يلتزم الأمويون بالنظم المالية التى قررها أساافهم 


(1) البلاخرى : فتوح البلدان ص 145 ١.؟‏ » مؤسسة المعارف 
بيروت 11.17 ها / هام ء 

(1) الطبرى : تاريخه ج 5 ض 1648 - 541 » دار الممارفة + 
144 ه/ ككخلامء / 


6م سا 
الراشدون”*؟ : وقد كتب معاوية الى والى مصر ( أن زد غلى كل امرىء 
من القبط قيراطا )2649 , 
وف البمن نجد آيضا نماذج ممائلة » حيث مارس الوالى أسوا 
أنواع الابتزاز طورا فى مصادرة الممتلكات الخاصة » وطورا بفرض 
ضريبة ثابتة فوق الضريبة القانونية وهى العشر» ٠‏ 


وكان حدوث ذاك فى ولابة عريقة صافية العروبة اه دلالة واضحة 
ومهمة ؛ حيث يعطينا اإدق فى الافتراض بأن الأوضاع كانت أشد 
سوءا فى الولايات الاخرى الخاضعة الدولة الأموية ٠‏ 


ولعل فى التفاصيل التى زودنا بها القاضى أبو يوسف فى كتايه 
( الخراج ) ما يلقى :ظرة فريدة على الادارة الأءوية فى بلاد ما بين 
النهرين ( أرض الجزيرة ) فقد قرر واليها زياد بن غنم القهرى يمبادرة 
خاصة إضافة ديتار فوق الضريبة العينية المعروفة©)2 ٠‏ 

ولكن هذه النفقات العادية والاسئثنائية التى +رضث على كاهل 
شعوب الولايات الاسلامية ؛ لم تكن الثغرة الوحيدة ىف ادارة يتسم 
تظامها الضرائبى بالشدة ؛ بعد أن أصبحت جباية الأموال أو نهبها 
هدف موظفى الخراج الرئيسى ومع أن عمال الخراج لم يكن يخامرهم 
الشك فى المصير الذى ينتظرهم بعد عزلهم : غلم يدخروا سبيلا للاثراء 
وتكديس الأموال غير عابئين بما يجر ذلك دن ارهاق الشعب بمختلف 


(؟) البلاذرى : فتوح البلدان ص /11؟ . 

() النظم المالية فى عهد الراشدين : ديناران على كل رجل واخرج 
الاساء والصبيان من ذلك . فتوح البلدان ص 7.5 . 

(4) زيادة الضرائب على سكان مصر ربما يرجع ..٠‏ أن مصر فتحت 
عنوة » وأن اهلها ارقاء حيث لا يوجد ما يحول دون زيادة الضربية المفروضة 
عليهم ٠‏ 

(1) المصدر السبابق صن 9( . 

(5) أبو يوسف : الخراج ص ؟؟ » ط القاهرة.1851 ه/ ةلاكام. 


قلات 


أنواع الضرائب ؛ طالما كانوا مطمثئين ساعة الحساب الى رضا الدولة 
وسكوتها بدفع جزء من أموالهم الطائاة ٠‏ وكان من الطبيعى أن يقع 
ألعبء كله على كاهل شعوب الولايات ؛ الذى لم يتح لهم إسماع 
أصواتهم أو ظلامتهم الى السلطة المركزية”؟؟ ٠‏ 

هذه اللوحة القاتمة بتعميم هذه الوقائم التى أشرنا اليها على كافة 
المناطق التى سيطر عليها الأمويون أو الحقبة المتزامئة مع خلافتهم » 
0 أن الخلل الذى تحدثت عنه ؛ لم يكن إلا مجرد استعراض للوقائعم 

نى ذكرتها المصادر التى اعتمدنا عليها دون أن يكون ف استطاعتنا 
0 ملاحظتين اثنتين © : 


١‏ أننا لا تعرف سوى القليل عن أوضاع الشعوب المغلوبة 
بومعاناتها » وذلك يعود إلى أن المؤرخين العرب لم يكترثوا لهذا النوع 
من الأخبار ؛ الثى ظات على هامشس كتاباتهم ٠‏ 

» - أن الأحداث المعروضة على الرغم من آلتها كمادة تاريخية 
تسوغ الرأى السلبى فى تقويم الادارة المالية الآموية ٠‏ 

ومن اليسير علينا الاستئتاج بأن ١‏ ات قامت فى كل أرجاء 
الامبراطورية الاسلامية بعد أن جمعتهم القضية اللمادتركة : الكراهية 
للادارة الأموية90؟ ٠‏ 


وطبيعى أن موارد الدولة الأموية أخذت :نقص شيثا فشيئًا » 
وأصبحت الحروب الأهلية تمثل غبثا ثقيلا لا يحتمل مما نهك قوة الدولة 


(1) الطبرى : تاريخه ج ” ص 5154 - 71١‏ + 

(/1) فان فلوتن : الدولة الادوية والمعارضة ص 11 ترجمة د. ابراهيم 
بيضون » المؤسسة العامة للدراسات والنشر والتوزية ٠‏ نروضاطه اثانية 
مع ه/ فخكلامء 


(8) الطبرى : تاريخه  .‏ الحوادث من عام 110 181 ها 


كم - 


الاسلامية العربية فى نهاية عهدها ( ه؟ 1‏ 105 م ) ذقد توقفت روافد 
الانتساج ٠.‏ 


٠‏ فقد تعطلت الزراعة طوال ستين كثير: ة أعمال تخريب 
متعمدة لضفاف الأنهار من أجل استعمال المسطدات المائية كعوامل 
حماية أحيانا أو عوامل عرقلة أمام تقدم جيوشس 'الدولة » ونتيجة هذا 
الصراع أن هجر قسم كبير من المزارعين لأراضيهم + أما باقى المزارعين 
فلابد أنهم تأثروا الى حد كبير بالاجراءات التعسفية فى جباية الضرائب 
تحت وطأة ظروف المعارك ٠‏ 


وحيث أن الأراضى الزراعية وما يفرض عليها أو على النائج منها 
كانت ثمثل العمود الفقرى لاقتصاد 'الدولة الأموية فكان من الطبيعى 
أن تجف موارد بيت المال + 


واذا كانت الأضرار. لحقت بالنشاط الزراعى فان النشاط الصناعى 
القائم على الانتاج الزراعى وكذا النشاط التجارى قد تضرر آيضا » 
فقد تعطلت المواصلات النهرية » ولم يكن هناك من نشساط زراعى يمد 
النشاط الصناعى والتجارى بمستازماته وهذا أدى الى شلل التجارة 
البحزية شللا تاما + 


كما تميزت الفترة من تأسيس الدولة العباسية ( 15 1 ه) 
وهى فترة خلافة أبى العباس السقاح ‏ بآنها حفلت بالأحداث العظام 
وبالأعداء يتريصون بالدولة العباسية من كل جاتب ؛ لذا أمضى السفاح 
مدة خلافته فى إخماد الثورات والفتن؟ ولم يتفرغ أبو العباس لوضع 
أساس ثابت للادارة لاتصرافه انصرافا تاما الى توطيد دعائم الدولة 
وذلك يعطينا الحق ف الافتراض بأن الاوضاع امالية والادارية فى 
الدولة الغباسية خلال الفثرة المذكورة ظلت كما كانت فى عهد الدولة 
الأموية ٠‏ 


(3) الطبرى : تاريخه . الحوادث من عام 195-155 ها . 


لمات 


طرق معالجة الأزمات الاقتصادية على عهد أبى جعثر المنصور : 

ورث العباسيون ملكا عريضا ؛ بل امبراطورية واسعة الأرجاء + 
ولكن الادارة الاقتصادية قد انهارت خلال الفترة الأخيرة من 
الدولة الأموية ( 1١ 1١٠‏ ه ) من جراء الذتن المتوالية والحروب 
التى ختم بها عهد هذه الدولة + 


أدرك أبو جعفر المنصور ( 1 ١66‏ ه ) أن الاقتصاد هو 
العمود الفقرى لبناء الدولة والحضارة ؛ وأنه لابد من ايجاد تنخليم 
اذأرى ومالى جديد لتنظيم الموارد الاقتصادية للدولة ضمانا لاستقرار 
السكان ورفاهيتهم » وتحقيقا لقوة الدولة بين جيرائها الأغداء . الدولة 
البيزنطية ‏ ومساهمتها فى تعزيز ودعم الأمن والاستقرار الداخلى » 
اذا كان تنظيم الدولة ؛ وضبط أمورها » ووضع القواعد كان متروكا 
الابى جعفر المتصور ٠‏ 

يقوك صاحب الفخرى ( أعلم أن المنصور دو الذى: أصل الدولة غ 
وضبط المملكة + ورتب القواعد + وأقام الناموس ء ووضع أثسياء 
ذال يال )90 , 

كانت المكونات الأساسية لمعالجة هذه الأزمات تقوم على عدة 
دعائم من أهمها : ا 


أولا ‏ المكونات الأساسية للنظام المالى : 


لا تخرج أهداف النظام المالى عن الأهداف المتعارف عليها لأسياسلة 
الاقتصادية بصفة عامة » ألا وهى تسهيل النمو الاقتصادى » وتحقيق 
الاستقرار فى مستويات النشاط الاقتصادى والاسسمار ٠.‏ 


كان يبت المال فى الدولة العباسية هو الركن الأساسى للنظام 


1990 ابن طباطبا : الفخرى فى الآداب السلطانئية ص 174 ؛‎ )1١( 
. طء القاهرة 1868 ه/ 1617م‎ 


6م م 


المالى الاسلامى والاجتماعى والاقتصادى ودعامته القوية 6 وتقوم 
ركائزه المالية على : الخراج » والجزية ؛ والعقور » والثنيمة » 
والزكاة + 


غالاموال هى عصب الدروب : وبدونها لا تدور رخى الحرب كما 
بتبغى ولا تؤدى الى اأنصر ء ولما كان الجهاد بالمال ثتد فتر بين المؤمنين » 
لذا أصبح بيت المال ا على ركيزة الخراج والجزي فحسب لوا 
اغتتى ابى.جنفن' امنصوى: ذا به موارة (الذولة 4 وأقسَذ 
يتوصل الى المال بكل طريق لمواجهة العجز الذطير فى ميزانية الدولة 
فأحدث نظام المصادرات وهى أبشع صور الضرائب غير الاسلامية » 
رق مالية: الشخص المصادر فلا ييقى له من المال ما يقضى 


به شئونه الخاصة ٠‏ 


إِذ كانت 


1 المصادرات: 


فقى سنة “189 ه قضى أبو جعقر المنصور على عمه : عبد الله بن 
على من أجل التخلص هن المنافسين + وتوحيد السلطة وجمع الموارد ٠‏ 
وكان عبد الله بن على مستآثرا بولاية الشام » وادعى الخلافة » ولما هزم 
جحوى أبو مسلم الخراسانى عسكره ؛ ثم جمع أبو دسلم فى عسكره من 
الأموال فى حظيره ؛ وقد أصاب متاعا وجواهر كثيرة ؛ حتى أن اللآلىء 
والدراهم كانت منثورة فى ثلك الحظيرة يتقلب قيها الحراس » وأرسل 
أبو جعفر من يحصى هذه الأموال فغضب أبو مسلم وتوجه الى 
خراسان ٠‏ 


وق نفس السنة م٠1‏ ه خرج سنباذ غضبا لماتل أبى مسلم » 
ونهب الخزائن التى خلفها أبو مسلم بالرى ؛ ولم يوجهها الى أبى جعفر » 
وأرسل اليه من يقاتله » فهزم وأخذت الخزائن'!9 ٠‏ 


(١١)-خليفة‏ بن خياط : تاريخه ج ؟ ص 1١١‏ 4 655 وما بعدها » 
ط. القاهرة 158 ه / 1555 م + 


سكم سم 


وف عام 156 ه عزل أبو جعفر أخاه الغباس بن محمد عن الجزيرة 
الفراتيه وغرمه مالا كثيرا 9" » كما ألزم خالد بن يرمك7*' ثلاثة آلاف 
ألف درهم 219 2 


وقد حوت المصادر التاريخية كثيرا من حوادث المصادرات التى 
كان يرمى أبو جعفر من ورائها تجميع الأموال + 


؟ ‏ تعديل ضرائب السواد : 

لما كانت الأرض هى المصدر الأساسى الضرائب » وهى أكثر 
الموارد المالية انتظاما » لذلك اعتمد عليها نظام الضرائب فى عهد 
أبى جعفر اعتمادا خاصا ؛ فمن الاجراءات المالية أنتى تستهدف تجميع 
الأموال ؛ تعديل السواد ؛ ومعنى تعديل السواذ اعادة النظر فى مقاديز 
الضرائب المربوطة على الكور الزراعية ٠‏ ولقد أدكن تحديد الخراج 
باحدى وسيلتين : إما أن يحسب تبعا للمحصول وبنسب مئوية تتفاوت 
بتفاوت خصب الأرض وطبيعة الزراعة ؛ ذكانت هذه الضريبة متغيرة 
فى قيمتها الأساسية وتدعى بالمقاسمة ؛ واما أن يحسب الخراج على 
أساس وحدة الاستثمار التى بتغير المردود أو ظروف العمل 
وهذا ما يسمى بحساب المساحة ؛ فكانت الوسيلتان تستخدمان سواء 
بسواء » ولم .تغلب احداهما على الاخرى تغلبا مطلقا ٠‏ 


ويذكر الطبرى أن نسبة المقاسمة فى الخراج كانت الثلث والربع 
والخمس حسب أسلوب الرى والعمارة » ويورد الجهشيارق نفس 
النسب29 ٠‏ كما يذكر الطبرى أن أبا جعفر منع تعويل الأراضى 


(19) الطبرى : تاريخه حي لم ص 5؟ ٠‏ 

(19) المصدر السابق : ج لم ص 4م . 

) والرد : الوزراء البرايكة فى عهد الرشيد . 

(1) الطبرى : تاريخه ج لم ص /!51 »2 الجهشيارى : الوزراء 
والكثاب ص 6 ط. القاهرة /5؟١1‏ ه / 1554 م ء 


حابؤاي 

الخراجية ( بالنسب اللأكورة عاليه ) الى أراضى عشرية*؟ , 

وعدد الماوردى ثلاثة طرق لتقويم الخراج 

١‏ - كان الخراج يقوم على أساس مسادة ااقرية كلها دون 
اعثبار للمنطقة المزروعة فعلا + 

؟ - كانت المسادة المزروعة كلها تكون قاعدة للتقويم ٠‏ 

كان الخراج الكلى يقسم » وتأخذ الدولة نصيبها”!؟ ٠‏ 
بناء على التقارير النادرة التى أطاعذا عليها عن تفناصيل الادارة 
تلك الفترة يمكن القؤل أن الطرق ااثلاث الثى عددها الماوردى 
قو اميم ف العصر العا اسى الأول واكن لا نستطيع الداع 
بآى طرق كان الخراج فى عهد أبى جعفر المتصور ولو أننا نرجح أن 
أبا جعقر المنصور قد أخذ بالطريقة الأولى لزيادة دخل الدولة + 

وهذه القرارات الاقتصادية من ثشسأنها زيادة دخل الدولة ؛ ولو أن 
المصادر التاريخية لم توضح مقدار الأموال التى عادت على الدولة 
العباسية من جراء هذه السياسة ء لافتقاد هذه الفترة من المؤرخ 
الاقتصادى إلا أننا نؤكد أنها ضاعفت داخل الدولة العياسية ٠‏ 


"؟ ب اابانى العامة وغيرها من اأانشآت : 

كان من أعم الأعمال الاقتصادية التى قام بها أبو جعفر المنصور 
«ناؤه مدينة بغداد سنة ١45‏ ه : فالى جائب الأغراض السياسية 
والحربية التى أريد بها أن تتحقق من هذا البناء ؛ كان فى مقدمة ما قصد 


(15) الطبرى : تاريخة جح / ص 11" . 

. الماوردى : الاحكام السلطانية  الفصل الثالث عقر ) ظ‎ )١5( 
القاهرة 1815 ه / 6.ؤا م‎ 

(10) اابن طباطيا : الفخرى فى الآداب السلطائية ص .55 . 


اؤأس 


إليه المنصور أن يتحقق غرض اقتصادى هام : أن تكون بغداد مركرا 
تجاريا عالميا فقد خط المدينة على نهر دجلة وقال كما ذكر الطبرى 
هذه دجلة بيننا وبين الصين شىء ؛ يآتينا منها كل مافى البحر ؛ وتأتينا 
الميرة من الجز وما حول ذاك ؛ وهذا الفرات يجىء فيه كل شىء 
من الشام والرقة وما حل ذلك )20 . 

صارت بغداد بفضل الشيكة النهرية العظيمة الممتدة من منطقتها » 
وعلى امتداد دجلة واافرات واسطة عقد طريق الخليج العربى والمبيمن 
على ثرواته الكبرى فتأثيها التجاراث والميره برا وبحرا بأيسر السعى » 
حتى تكامل بها كل متجر يحمل من الشرق والغرب ء غانه يحمل اليها 
من الهثئد والستد والصين والتبت والثرك والديلم والخزر والحبشة 
وسائر البلدان » حتى تكون بها من تجارات البلدان أكثر مما فى تلك 
البلدان التى خرجت التجارات منها ( حتى كأنما سيقت اليها خيرات 
الأرض ؛ وجمعت فيها ذخائر الدنيا » وتكاملت بها بركات العالم )290 ٠‏ 


وبنى المتصور: عددا هن المدن المجاورة لبتّداد ؛ كان الهدف منها 
أن تكون ضواحى تجارية وعسكرية لعاصمة بلاده ؛ فبنى مديتة الكرخ 
«متة 155 ه 4 ويقول البغدادى عن بناء الكرخ ' إن المنصور وضع 
أساس الكرخ فى الجهة الجنوبية بين الصراة ونهر عيسى ؛ وتقل اليها 
أسواق يغداد » وأفرد لكل فرقة سوقا خاصة9) . 

كما بنى مدينة الرصافة سنة ١5١‏ هم وتقع فى الجائب الشرقى من 
بغداد » وعمل لها سورا وختدقا وميدانا وبستاذا ؛ وأجرى لها الماء » 
فكان الماء يجرى من نهر المهدى الى الرصافة90 , 


(14) الطبرى : تاريخه ج لاص )59 . 

(15) اليعقوبى : تاريخه ص 76 ؛ ط. ليدن 118.8 م / 1847 م . 

/ البغدادى : تاريخ بغداد ج اص .م ؛ظء القاهرة 1845 ه‎ )1١( 
00 

(1) الطبرى : تاريخ الطبرى ج م ص 9١‏ . 


لكآاس 


4 العناية بالزراعة والتجارة : 

وا كانت أقطار الدولة العباسية من الأقطار الزراعية الثى تعتمد 
اقتصادياتها على الزراعة بدرجة كبيرة » ولها أعمية ثفوق ما سواها 
من الأمور الاقتصادية الاخرى كالتجارة والصتاءة ؛ فقد أدرك 
أبو جعفر المنصور العلاقة الوثيقة بين الانتاج الزراعى وايرادات 
الدولة ؛ فكلما كثر الانتاج زاد دخل الأفراد والجماعات والدولة ؛ ولذا 
كأنث مساعدة الفلاحين والاهتمام بالرى والمساههة فى تحسين وسائل 
الانتاج الزراعى ؛ يعثبر سياسة مالية مستنيرة كما نالت الأراضى حظا 
وافرا من الرعاية والعناية » نامتدت بها ششبكة واسعة النطاق من الترع 
والمصارف فتحسنت زراعتها وأعطت انتاجا وقيرا + 


وقد ذكر البغدادى أن المنصور اعثنى عناية كبيرة بمرافق الدولة : 
فرصد الأموال للائفاق منها على تطهير الأنهار وحفر التزع » واقامة 
الجسور ؛ وبئاء المدن ؛ وكان أبو جعفر رغم ما عرف عنه من تقتير على 
نفسه يئفق أموالا كثيرة على بناء بعْداد وعمارة مرافقها9” ٠‏ 

كما أنفق المنصور أموالا كثيرة احفر نهر كبير بجوار البصرة 
لاملاح الأراضى يهذه الناحية9؟" ٠.‏ 
© ل الصسناعة : 

ترتب على ازدهار الزراعة ووفرة الائتاج الزراعى ؛ والانتاج 
أاءدنى ظهور صناعات متعددة سواء أكانت للاستهلاك المحلى أو 
للاستهلاك الغالمى » وقد كانت التجارة غامل من عوامل ازدهار الصناعة 
أيضا ويكفى أن نلقى نظرة على كتثاب رسائل إذوان الصفا لنتعرف 
على الصناعات بأنواعها ى صدر الدولة العباسية ٠‏ 


(؟1) البغدادى : 
(5؟) البلاذرى : قتوح البلدان ص 468 . 


اريخ بغداد حٍ | ص 56 , 


ب 947 نت 

1- التجسارة : 

لقد بلغت التجارة أوجها فى عهد أبى جعفر المنصور والعصر 
العباسى الأول ؛ إِذْ أسس أبو جعفر ينداذ عاصمة للدولة العباسية على 
ضفاف ذجلة » مما أذى الى تقذم التجارة والملاحة فى الخليج العربى 
حيث أصبحث بنداد مركزا للتجارة الصادرة عن الخليج والواردة اليه » 
ولقد انطلقث من الخليج الى الهند وشرق افريقيا ٠‏ 

وهكذا كانت تجارة الخايج والبحر الأحمر تحتاج الى أن تمر 
وسط أرافى تابعة للدولة العباسية مما جعل العباسيون يصبحون التاجر 
و المستهلك فى الوقت نفسه ٠‏ 

وكانت أهم الموارد الاقتصادية فى هذا العصر ممثلة فى التجارة 
ولك راجع لأن العباسيين سيطروا على الطرق التجارية الثلاث التى 
كانت حافلة بالتجارة بدلا من جحافل الجدوثى والامدادات العسكرية9؟ 
فتايعوا الطريق البرى الشرقى مع ايران وما وزاء النهر وشرق 
أوروبا © م 

وف الطريق الجنوبى والغربى مع الجزيرة العربية والشسام 
ومصر وشمال أفريقية هذه الأراضى كانت تابعة للدولة العباسية9؟ ٠‏ 


ولم يقف أمر التجارة عند هذا الحد ؛ بل كانت سفن الغرب 
تمخر من البصرة وغيرها من دوائى الخليج فى المعيط الهندى » حنى 
وصلت الى سواحل المحيط الهادى بقصد التبادل التجارى 9" ٠‏ 


(؛؟) العسكرى : اللملاحة فى الخليج ص 55 ط. القاهرة 1١815‏ ه / 
الأقلاماء٠‏ 

زه البلاذرى : فتوح البلدان ص 5.4 5.5 ٠‏ 

(5)) ابن حوثل : صورة الأرض ص ١ه‏ ط. القاهرة 1155 ه / 
لاقلا ماء 

(19) المسعودى : مروج الذهب ج ١‏ صن ؟١١‏ - ١6‏ | ؛ ط. الف هرة 
| ه/ كتكامء 


- ده 


وكان لاختيار مواقم بغداة من قبل الخليذة أبى جعفر على الجانب 
الغربى من نهر دجلة أثر فى تقدم التجارة فى العراق والخليج العربى » 
ومن هنا نعتبر أن اذتيار موقع بغداد كان يعتبر ددثا هاما فى تاريخ 
العلاقات التجارية بين الهند والعرب فلقد ارتبطت بهْداد بواسطة نهرى 
دجلة والفرات ‏ اللذان يصبان فى الخليج بطرق نهرية مباشرة مع 
شط العرب؛ ومن ثم كان لوقع بنداد على نهرى دجلة والفرات 
دلالة جودة ذلك الأن دجلة كان يمثل. الذراع الأولى للخليج العربى » 
كما أن الفرات يمثل الذراع الثائى ؛ إذ أن هذا الموقع جعلها الوق 
الطبيعى للتجارة الداخلية » فدجلة والفرات يضلان بينها وبين الطرق 
البحرية فى الجنوب ٠‏ وبينهما وبين آرمينا والشام. فى الشمال والغرب 
فى حين أن طريق خراسان جعلها مركز التجارة بايران وأواسط 
آسيامم؟ 34 


الاقتصاد فى المصروفات والاشراف المالى : 

وكان مذهب المنصور المالى حبه ( للاقتصاد ) فى المصروفات + 
فبهذا اشتهر ؛ والآمثلة على ذلك عديدة » ترويها كتب التاريخ والأدب » 
كما تدل عليه أقواله ومن هذه الأمثلة : 


( 1 ) الاقنصاد فى مصروفات الجيش العباسى : 

عندما آلت الخلافة الى بنى العياس سنة 18 هء جعل أبو العباس 
السفاح أول خلفائهم راتب الجندى ثمانيئ درهما فى الشهر ( ٠5ة‏ درهما 
كل عام ) وأمر من شهد واقعة الزاب بخمسماثة » كما خص القواد 


(18) السابق ج ١‏ ص 297 . 


(15) ابن حوقل ؛ صورة الآأرض ص 56 » ط. بيروت .+16 ه / 
لاقلا مء 


جم بهية ات 


وأهل القوم والسوابق فيهم بخواص سنية يجريها لكل رجل يقدر 
استحقاقه27؟) ٠‏ 


بوهكذا فرض العباس لكل جندى ٠م‏ درهما فى الشهر وأجرى 
الخواص من القادة منحا نقدية عظليمة ٠‏ 


على أن رائب الجندى ام يبق كما هو فقد أنقصه أبو جعفر 
الأنصور الى ٠‏ درهما ؛ كما لم تثس المصادر التاريخية الى منح نقدية 
فى عهده7» ربما لنا مئه أن ذلك مفسدة للجند لأنهم سوف يحاربون 
طمعا فى المنح والهدايا وليس امتثالا للأوامر الصادرة اليه » والثىء 
الآخر لحرصه على جمع امال + 

وعندما انفصلت الأنذلس سنة م١‏ ه عن اادولة العباسية ؛ لقيام 
الدولة الأموية مها ؛ أدرك أبو جعفر المنصور أنه اكى يتمكن من اخضاعها 
ذانه يحتاج الى أسلول كبير وموارد بشرية هائلة وأموال كثيرة ( لذا 
فضل أبو جعفر المنصور أن يلجا الى المؤامرات الداخلية والخارجية 
لاسقاط الدولة الأموية بها )250 , 


وف سنة ٠84‏ ه بثى أبو جعفر الماصور ما عدمه الروم ؛ ثم كان 
الفداء الذى جرى بين المصور وصاحب الروم » ولم يكن بعدها صائفة 
الى سنة 45] ه92" ٠‏ 


وبهذا أوقف آبو جعفر المنصور العمليات العسكرية ( الضوائف 
والشواتى ) ضد الروم قرابة ثمان سنوات ؛ واإذى ظهر لنا من حوادث 
المعارك : سواء كانت الحركات المعادية بالذاخل والخارج أن الجيشس 


(.؟) الطبرى ١‏ تاريخه ج لا ص 8؟؟ ٠‏ 

(81) الطبرى ؛ تاريخه ج لاا ص 98) . 

(؟؟) عبد الجليل الراشد ؛ العلاتات السياسية بين الدولة العباسية 
والائدلس ص ٠ 1١١8‏ 

(80) الطبرى : تاريخه حوادث عام 8؟| ه . 


حاكةا- 


العبا.ى كان لا يقل بأى خال من الأدوال عن نصف مليون جتدى 
نظنامى * 

وف سنة 155 ه طلب صاحب الروم الصلح إلى المنصور على أن 
تؤدى اليه الجزية؟ » وقد وافق الماصور على الصلح مع الروم حتى 
يتفرغ لحل العديد من المشاكل الداخلية ولتدقيق مذهيه المالى ىق 
الاقتصاد * 

وبهذه الأجراءات رالة.وابط ااتى وضعها أبو جعفر المنصور 
فاضت خزائن الدواة العباسية بمثات الملايين من الدراهم التى كانت 
تفةق على روائب الجند العباس ومنحهم الاقدية ؛ وكذلك ما كان ينفق 
على محلات الصوائف. والشواتى ضد الروم ٠‏ 
(ب) الاقتصاد قى مصروفات المشروعات الانشائية : 


وكان المنصور خلال بناء مدينة بغداد واللان المجاورة لها يباشر 
بنفسه بجدع العمال ؛ وأصحاب الحرف ويحدد لهم أرزاقهم 29 ٠.‏ 


وقد عرف عن النصور حزمه مع موظفيه » وتفقده الداكم لأعمال 
الدواوين29 ؛ فيذكر, ابن الأثير أنه بعذ فراغ ا انصور من بناء يغداد 
حاسب القواد ؛ فآلزم كل بما بقى عنذه فأخذه حثى أن خالد بن الصلت 
بقى معه عشر درهما فحبسه وأخذها منه259 ٠,‏ 


ويذكر ابن كثير أيضا أنه أشرف بنفسه على بناء بغداد » وحاسب 


(74) الطبرى : تاريخه ج لم ص "4 ٠‏ 

(5؟) اليعقوبى : البلدان ص لا ط. ليدن 1551 ه / 14851 م . 

(55) الجيتسبارى : الوزراء والكتاب ص ١١8‏ 4 ط. القاهرة 
لملا ه / لككام . 


(/9؟) .ابن الآثير : الكامل ج ه ص 3١‏ ؛ ط. بيروت لاه؟| ه / 
امه 


ع /[ة م 


العمال أدق حساب ؛ فاستكثر. على أحدهم مرة ما قدره خمسة دراهم » 
فما زال به حتى أنقصه درهما؟ ومن أجل ذلك سفى المنصون 
( أبا الدوانيق أو الدوانيقى )29 , 

وبمناقشة هذه الفقرة مناقشة موضوعية ترى أن هذه الأخبار , 
كثير من المزلات والمغالط » الأذنا إذا أحكمنا فيها أدمول العادة وقواعد 
السياسة وطبيعة العمران والأخوال فى الاجتماع الانسانى نستطيع 
أن نقدم بعض الاستفسارات : 


كيف يقوم الخليفة بنفسه بالاشراف على بناء مديئة كبيرة 
كمدينة بغداد من اختيار للعمال والمهندسين ومحاسبتهم أدق حساب ؛ 
أليس لديه من كبار رجال الدولة وأصحاب الدواوين من يقوم بهذا 
العمل ؟ 

كيف يقوم الخليفة العباسى بهذا العمل ؛ ومهام الخلافة كثيرة 
ولا يقسع وقته ثل هذه الأعمال ؟ 

الروايات بهذه الكيفية تصور. الخليقة العباسى وكانه رئيس جهاز 
تنفيذى يتفرغ للاشراف على بناء مدينة » بل مقاول ( أنفار ) يختار 
العمال ويحاسيهم أشد محاسبة ٠‏ 


فهذه الحكايات هى مظنة الكذب بعد ردها الى الأصول وعرضها 
على القواعد » ولكننا نقول فى نهاية الفقرة ربما أنه كان دقيقا ف 
محاسبة القائمين على بناء هذه المشروعات إذ تجمع المصادر التاريخية 
عنى ذلك ٠‏ 

ومن الأمثلة التى تدل على مدى خرصه على جمع المال ؛ ما رواه 


(8؟) ابن كثير : البذاية والنياية ج ١‏ ص 48 4 ط. بيروت 
عذكل م / الأقلامء 
(55) الطبرى : تاريخه ح لاص 554 . 
(م “ا المؤرخ المصرى ) 


0-7 


ابن الأثير أنه عمل للكوفة والبصرة خندقا وسورا » وقرر أنْ يجهم 
ذفقاتها من الأهلين ورغب ألا يفوته أحدا منهم » فأمر أن يمنح كل قرد 
خمسة دراهم » فتقدموا جميعا لأخذ هذه الدراهم ؛ وبذلك تمكن من 
حصر عددهم » ثم أمر أن يجبى من كل واحد أربعين درهما7”؟؟ فقال 
تساضعي0» : 


يا لقومى ما لقيئنا من أمي المإأضين 
قنم الفسة فينا وجبنا الأربعين 


(ج) الاقتصاد ف الثفقات الاخرى : 

ومن هذه الأمئلة التى رواها الجهشيارى ٠٠‏ أنه دخل شساعر على 
المهدى ‏ وهو ولى العهد ‏ فمدحه يأبيات » فأمر له المهدى بعشسرين 
ألف درهم » فكتب صاحب البريد بذلك الى المنصور ؛ فكتب الى ابنه 
يلومه ويقول له : « إنما كان ينبغى أك أن تعطى الشاعر ‏ بعد أن 
يقيم ببابك سنة ‏ أربعة آلاف درهم + وأمر بالبحث عن الششاعر » 
فار أن يعطى أربعة آلاف درهم » ويآخذ منه الباق" ٠‏ 

ومما يروى أنه رأى قنديلا معلتا مضاء! فى !نهار ى سرداب 
بقصره معتم قليلا » فآهر أن يطفا ولا يوقد إلا ىف وقت الحاجة من 
الليل وآخر النهار وقال لا وجه لاتضيع فى شىء وإن قل 19" ٠‏ 

كما كانت حياة المنصور بعيدة عن الترف » وكان من خلقه الجد 
والصرامة والعزوف عن اللهو ؛ سمع جلبة بقصره » فسأل عنها ؛ فأخبر 
أن خادما قد جلس بين الجوارى يضرب لهن بالطنبور وهن يضحكن ؛ 


(.)) ابن الآثير : الكامل ج ه صن 738 ٠‏ 

(١4؟)‏ الطبرى : تاريخه ج لم ص 5؟ ٠‏ 
(؟)) الجبشيارى : الوزراء والكتاب ص 15 ٠‏ 
(0]) المرجع السابق ص 198 . 


ل 


فقام حتى أشرف بعليهن فتفرقوا ؛ وأمر أن يؤخذ الخادم. ويكسر الطنبون 
على رأسه وأن يخرج من قصره ويباع :© ٠.‏ 


وتدل «الأخبار على أن المنصور كان مهتما كل الاهتمام بالحالة 
المعيشية للرعية ؛ فذكر. الطبرى : أن المنصور كان تسغله :فى صدر نهاره 
بالأمر والنهى والولايات والعزل ؛ والنظر ف الخراج والنفقات » وذكر 
أن المنصور فى حديث اه عن أركان الملك الأربعة » فبعد أن ذكر اأقاضى 
العادل وصاحب الشرطة قال (.والثالث ٠٠.‏ 'صاحب خراج يستقمى 
ولا يظلم الرعية ) + 

وليس أدل على دقة اسراف المنصور ؤاهتمامه بااثائمية الاقتصادية 
أن ولاة البريد ف الآفاق كلها كانوا يكتبون الى المنصور أيام .خلافته 
فى كل د م يسعر القمح والحبوب والأدم » وبسعر كل مأكول.؛ ويِما 
يرد الى بيت المال + فاذا رأى الأسغار على خالها أمسك » وأن تثير 
شىء منها عن حاله كتب الى الوالى أو العامل هناك : وسَآل عن العلة 
التى نقلت ذلك عن سعرهيفاذا ورد الجواب بالعلة » تلطف لذلك حتى 
يغود سعره على حاله©) ٠‏ 


ومن أقوال المنصور الذى تثبين مذهبه المالى قوله ( لولا أن 
الأموال حصن السلطان ودعامة الدين والدنيا ؛ وعزهما وزئينتهما ما بتأ 
ليلة وأنا أحرز دينارا أو درهما ؛ ومن وصاياه لابنه المهدى ٠٠‏ وعف 
عن الفىء فليس بك اليه حاجة مع ما خلفته لك ؛ وإياك والآثرة وال 
الأموال الرعية ء وأعد الأموال واخزنها » كما أوصاه بقوله ( وانظل 
هذه المديئة بغداد » واياك أن تستبداء بها ذانها بيتك وعزك » وقد 
جمعت لك فيها من الأموال ؛ ما أن كسر عليك الخراج عشسر سينين كان. 
عندك كفاية لأرزاق ااجند والنفقات وعطاء الذرية » ومصلحة الثفون 


(4)) الطبرى ؛ تاريخه جح م ص 58 . 
(ه؛) السابق : جح م ص 5ه . 


سا ةماه 
فاحتفظ بها ء فانك ل تزال عزيزا ما دام بيت مالك عامرا؟؟ ٠‏ 


ومبدا المنصور فى جمع امال يقوم على ( لا سلطان إلا برجال ؛ 
ولا رجال إلا يمال ؛ ولا مال الا بعمارة ‏ ولا عمارة الا بعدل وحسن 
سياسة )800 , 


والمنصوى كان يختلف من ناحية المال عن معاوية بن أبى سفيان ‏ 
مؤسس الدولة الاموية » فقد كان معاوية من أكرم الناس ء وأشندها 
تسخيرا للاموال العامة والخاصة وف الأغراض السياسية » أما هو فقد 
كان من أحرص الناس على الأموال العامة والخاصة ؛ وقد يؤثر 
التضحية بالدماء والكفايات ى سبيل أغراضه السياسية على التضحية 
بالاموال + 


وقد كانت تركة المنصور التى ذافها على ما ذكر المسعودى : 
١٠م‏ مليون درهم 5 


وصنوة القول أن أبا جعفر المنصور قد عط. أن تبقى ميزانية 
الدولة العباسية متوازئة على الأقل فى بداية حكمه ثم لابد من وجود 
ذائض متراكم لديها بعد ذلك وهو يمثل الايرادات العامة للدولة ونفقاتها 
'لآن الحاجة كانت ماسة الى مناهضة الحركات الانفصالية حتى تغلق 
دائرة هذه الحركات المناهضة للدكومة وكذلك لتثبيت سلطان الدولة 
الآنه على حد قوله ( لا سلطان إلا برجال ؛ ولا رجال الا بمال » ولا مال 
الا بعمارة ) ٠‏ 


ا نا نآ 


(5) السابق ؛ ج لم ص م (١.‏ ء 


(ا؟) اليعقوبى : عيون الأخبار ص ؟١‏ ط: القاهرة 1188 م / 
#كقام ١‏ 


(4)) المسعودى : مروج الذهب جح ؟ ص ٠ ١8‏ 


1.1 سد 
ثائيا ‏ النظام الادارى : 
كان التنظيم الادارى ف الدولة العباسية امتدادا التنظيم الادارئة 
الأموى قبله ؛ غير أن طبيعة التطور من ناحية ؛ وشخصية الخلفاء 


العباسيين وسلوكهم ااقيادى من ناحية أخرى :فرض نفسها على التغيين 
أو التبديل على نمط أو نظام معين ٠‏ 


لم يتفرغ أبو العباس السقاح ( م١‏ م١‏ ه ) لوضع أساس 
ثابت للادارة لانصرافه انصرافا تاما الى توطيد دعائم الدولة وقتالة 
الخارجين عليه » ثم لقصر مدة خلافته ؛ لذا فان تنظيم الدولة العباسية 
السياسى والادارى قام به أبو جمئر اانصور ؛ يقول صاحب كتاب 
الفخرى ( المتصور هو الذى أصل الدولة » وضسبط المملكة » ورتب 
القواعد ؛ وأقام الناموس » واخترع أشياء ذا يال )49 , 


والواقع أن آأبا جعفر اانصور فى تأسيسه لدولة بنى العباس 
كمعاوية بن أبى سفيان فى تأسيسه دولة بنى آمية » مع اعتبار الفرق 
بين عصريهما » والسر الاعظم فى تجاحهما أنهما هرنا بالادارة قبل أن 
توسد الخلافة اليهما”© ٠‏ 


وكان المنصور شديذا فى نظامه وثرثيبه لا يصرف وقته إلا فيما 
يتفع الدولة فيذكر. ابن الأثيي « كان تسمل المنصور. فى صدر نهاره الأمر, 
والنهى والولايات والعزل وشحن الثغور والأطراف ؛ وأمن السبل » 
والنظر فى الخراج واانفقات ومصلحة معاش الرعية ع2© , 


(44) اين طياطبا ؛ الفخرى فى الآداب السلطانية ص ١85‏ - /189 
(.0) كرد على : الادارة الاسلامية فى عز العرب ص 118 . 
(01) ابن الآثير : الكامل فى التاريخ جه ص 41 , 


اح 1د( عم 


ملامح النظام الادارى فى غهد أبى جعقر المنصور : 


(1) الادارة المركزية : 

ساد ف عد أبى جعفر المنصور نظام الادارة المركزية ؛ فركز جميع 
نلطات الدولة فى بده ؛ فلم بكن الوزير من الأمر دىء حتى أنه قف 
نيه الأخيرة استغنى عن وظيفة الوزير + فقد خطب بمكة فقال : أيها 
الناس أنا سلطان الله فى أرضه ؛ أسوسكم بتوفيقه وتسديده وتأييده 
وتبصيره » وخازنه على فيئه ؛ أعمل فيه بمشيئته » وأقسمه بارادته 
وأعطيه باذنه » قد جعلثى عليكم قفلا : إن شساء أن يفتدنى لاعطائكم » 
وتسم أ, اقكم ختدتى ؛ وإن شساء آن يقفلنى عليها أتتذلنى 7 . 


قالمركرية تعنى تركيز السلطة الادارية بحيث تنحصر الوظيفة 
الأدارية ف يد هيئة واحدة » وهى الحكومة المركزية فى العاصمة » 
وتحتكر هذه الهيئة سادلة مباشرة الوظيفة الادارية دون مشاركة عيكات 
أخرى » ولقد سمى هذا النظام بالمركرية نظرا لوجود مركز واحد يثمثل 
ف الحكومة » يتولى جميع أوجه نشاط الدولة الادارى9© ٠‏ 


وق رأينا أنه نظرا لارتباط الدولة ى:تنظيمها الادارى بالاروف 
لمالية » فقد عمد آبو جعفر المنصور الى اتذاذ -المركزية فى الادارة 
سبيلا لاعادة الاستقرار. فى الدولة ولكى يتمكن من الهيمنة على كل 
مرافقها * 
(ب) بسياسة المنصور فى اؤتيان الولاة ومراقد 
ونظرا لوصول بئى العباس الى الحكم بالقوة » واضطرار المتضورة 


(01) الطبرى : تاريكه جم ص 85 ٠‏ 


(5ة) دء وحيد راغت : القانون الادازئ ص 786 © طء الاتجلو 
115 ه/ لككلامء 


د.ا م 


الى استعمال القوة والدهاء للتخلص من منافسيه ؛ فان المنصور كان 
يرغب ف الوالى ااقادر على قمع الفتن : وتوطيد الأمن ؛ وضبط 
الأموال ؛ ودعم الحكم لبنى العباس أو كما يقول ابن تيمية ( ا غلبٍ 
على أكثر الملوك قصد الدنيا دون الدين من يعينهم 
على تلك المقاصد ؛ وكان من يطلب رئاسة نفسه يؤثر تقديم من يقيم 


رئانيته الم 0 


وبهذا أسقط المنصور القاعدة التى وضعها الاسلام فى اختيار 
الولاة » والتى جاءت فى قوله تعالى « إن خير من استاجرت القوى 
الأمين ٠06‏ 

جعل أساس اخثيار الولاة لا القوة والكناءة فحسب » ولكن 
ضرورة أن يكون من شيعته المخلصين أو ممن تريطهم بالبيت العباسى 
روابط أسرية أو مادية أو منافع يتطلبها التطور الجديد للدولة » أو من 
الذين يتميزون بالقسوة ؛ كما حد مَنّ السلطات المطلقة التى كان يتمتع 
بها الوالى ف عهد الدولة الأموية فأصبح اختصاض الولاة على الأقاليم 
ضيقا ؛ كما لم يعودوا ثابتين فى مراكرهم حتى أنه لم يظهر طوال مدة 
حكمه وآل من طراز عمرو بن العاص ؛ أو زياد بن أبيه أو عبيد الله 
ابن زياد ٠‏ 

وتعد هذه المعابير فى اختيار الولاة نوعا من أنواع الرقابة » فهذا 
الاختيار. بهذه الصورة الهدف منه إيجاد العنصر البشرى المناسب للقيام 
«العمل المطلوب منه على خير وجه » وااقادر بطبيعته على تحقيق مشروعية 
تصرفاته ٠‏ 

هؤلاء الولاة كانوا مسئولين عن أعمالهم مباشسرة تجاه الخليفنة 


(6) ابن تيمية : السياسة الشرعية فى اضلاح الراعى والرعية 
ص ؟1 طء القاهرة ١71١‏ ه/ ,159 م . 
(بو) سورة القصص ؛ آية 15 


7 ا 0 


المنصور : الذى كان براقبهم مراقبة شديدة ‏ وكان لا يخفى عليه ثىء 
من أعمالهم » ويرجع ذلك الى نظام البريد الدقيق » والذى ينقل اليه 
ما يكتبه صاحب البريد ف الولايات عن خبر الولا: والولايات » وكانت 
العناية الشديدة باختيار صاحب البريد لأنه كان يكتب بخبر القائمين 
بالعمل ف الولاية : القافى وصاحب الششرطة وصاحب الخراج على 
الضتكة + 


ولم يشهد النظام الادارى فى عهد أبى جعفر, المنصور إنشاء 
دواوين متخصصة فى القيام بمهمة الرقابة المالية » فقد قسمت 
الامبراطورية العباسية الى خمس وثلاثين أو ست وثلاثين ولاية من 
أجل الأغراض الالية*"» وكان لكل ديوان من الدواوين الرئيسية فى 
العاصمة بغداد ديوان مماثل له أو موظف يمثله فى كل ولاية من الولايات ه 
ولكن تركزت فى ديوان واحد ف العاصمة مهام أكثر من ديوان واحد 
ق الولاية ومن المؤكد وجود الدواوين التالية فى الولايات والعاصمة©» : 


] - ديوان الخراج 5 
يوان الرمسافل م 
 *“‏ ديوان الزمام ٠‏ 
4 ديوان البريد ٠‏ 
ه - ديوان الضياع ٠.‏ 


ويكشف الاطلاع على اختصاص هذه الدواوين واضطلاعها بمهام 
الرقابة الادارية أنه قد جاء على نحو متفاوت من حيث الاستمرارية » 
أو من حيث طبيعة ومدى الاختصاصات الموكولة اليها ف مجال الادارة ٠‏ 


(55) ابن خلبون : المقدية ص 808 . 
(55) الجيشيارى : الوزراء والكتاب ص ١886‏ ؛ .4[ 4+ 95[ ؛ 
ل قفية 


حية 21 


ويعد ديوان البريد*© من أهم وأبرز الدواوين المتخصصة التى 
اضطلعت بمهام الرقابة الادارية ف النظام الادارى الاسلامى ٠‏ 


وكان أبو جعفر المنصور. يأمر بموافاته بالبريد مرتين فى كل يوم 
ليقف على كل ما يحذث فى أقاليم الدولة ؛ حيث كان يرى أن ديوان 
البريد هو أحد الأركان الآساسية للدولة0 ٠‏ 


ودذلك تيسر له الوقوف على كل ما يحدث ف أقطار الدولة الاسلامية 
والاشراف على معالجة المظاهر السلبية التى كانت تحدث فيها أولا بأول 
فكان يوقف القاضى عند حده إذا ظلم » ويرجع أسعار السلع الى سيرتها 
الأولى اذا ما تبين له أنها قد زادت دون مبرر ؛ ويواجه ولاته وعماله 
بتقصيرهم ويحاسبهم على ذلك باللوم أو العزل حسبما يقتضى الحال ٠‏ 

وكان لديوان البريد عدة وسائل لجمع اللمعلومات فى المجالات 
المتعلقة باختصاصات الديوان فى الرقابة الادارية » فكان صاحب البريد 
يعين فى كل اقليم من أقاليم الدولة » وف كل ديوان من الدواوين المركزية 
وفروعها فى الولايات الكبيرة عامل بريد يتولى الاشراف على آأعمال 
الأقاليم أو االديوان المنوط به » ومراقبة العاملين فيه من الولاة 
والعمال657© . 

وكذلك قام ديوان البريد بجهد بارز فى اختيار الولاة » حيث كان 
الخليفة يشيع بين الناس عن عزمه على اختيار شخص معين لاحدى 
الولايات فيتناقل الناس حسناته وسيئاته ؛ وكان أصحاب أخباره ينقلون 
إليه ما يقوله الناس فيولى من يمدحونه ويقضى من يذمونه2©7 ٠‏ 


(09) الماوردى : الأحكام السلطانية ‏ الفصل الرابع عشر , 

(8ه) الطبرى : تاريخه جح لم ص 387 ٠‏ 

(ه) دء حسن ابراهيم : تاريخ الاسلام السياسى ج ؟ ص .19 
تفده 

(.1) دء عمر شريف ؛ نظام الحكم والادارة فى الدولة الاسلامية 
11ت 137 > 


- اا 

وينبغى أن نشير إلى أن اختصاصات ديوان البريذ وعمله المتعلقة 
بالرقابة الادارية تتشابه الى حد كبير مع اختصاصات وعمل أجهزة 
الرقابة الادارية المخصصة ف الأنظمة الادارية المفاصرة9) , 

وللتعرق على أهم اختصاصات ديوان البريد والأخبار المتعاقة 
بالرقابة الادارية على نحو أكثر تفصيلا وتحديدا يرجع الى ما ذكره 
أبو الفرج قدامة بن جعفر ‏ صاحب كتاب الخراج ‏ خول واجبات 
صاخب البريد فى مجال الرقابة الادارية ٠‏ 

وبالرجوع الى كتب المسالك واامالك7؛ كانت الطرق الرئيسية 
للبريد فى عهد العباسيين هى ما يلى : 

1 من بغداد الى برقة ٠‏ 

؟ - من بقداد الى الشام ٠‏ 

م اهن بمْداد الى الصين ٠‏ 

من هرو الى فرغائة ٠‏ 

ه ‏ من نيسابور الى مسيراز ٠‏ 

امن يقداذ الى هكة ٠‏ 

7 ب من الفسطاط الى الأطلنطى ٠‏ 

ب 'الطريق الرومانى الممثد على الجانب الغربى من بلاد العرب 
ألذى يمتد من دمشق الى صنعاء ٠‏ 


وكان الولاة ينفقون على الأمور المالية بشكل معقول وليس بافراط 


(81): ده محمد طاهر عبد الوهاب . مجلة مكتب التربية العربى 
لدول الخليج بالسعودية ؛ غدد نوفيبر 11816 ص 9(" . 

(01) المتدسى : المسنالك والممالك ؛ الاضطقرى ؛ المسنالك والممالك 7 
وكتاب البلدان لليعقوبى . 3 2 


اح خثاء|ات 
حيث أنهم مفوضون للرقابة من قبل الخليفة9! ٠‏ 
وبجائب ذلك فقد كان الولاة يتحملون مسئوليات تسهم فى :ثهيكة 
الظروف لتيسير أهور, الجهاد ؛ فكان عليه أن يكون مستعدا لثلبية طليات 
الخلافة فى هذا الاجال إضافة الى المجالات الاخرى ؛ ففى سنة 154 ه 
كان والى الجزيرة على بن سليمان قد وجه يزيد بن بدر بن البطال ف 
.ترية الى الروم فغنموا وظفروا0" ٠‏ 


وف نهاية هذه ااخقر: أن نبرز سمات الادارة ى عمد 


أبى جعفر المنصور ( 1*4 - موا ه) : 


أن تنظيم الدواة العباسية الاداى قام به أبو جعفر المنصور ه 
فالمنصور هو أصل الدولة ؛ وضبط المملكة » ورتب القواعد وأقام:الناموس 
واخترع أشياء ذا بال » لأنه أدرك أن النظم امالية وحدها لا تكفى 
إلا بوجود نظام ادازئ يعمل جنبا الى جنب مع النظام المالى + 


تخلى أبو جعفر المتصور بصفات الادارى التاجح ومنها : 
)1( أنه كان شديدا فى نظامه وترتيبه لا يصرف وقته إلا فيما 
الدولة ٠‏ 


( ب ) آنه مر بالادارة قبل أن توسد آليه ااخلافة فهو حنيك + 
قابى الشدائد وزاحم المشاه فى الأسواق ؛ وشاهدهم فى المواسم م 
وغزاهم ف المغازى ٠‏ 

نستطيع أن تحدد ملامح السياسة الأدارية فى عهد أبى جعفر 
المنصور ف العناصي الثالية : 


م4 الازدى :تاريخ الموصل ص 1١648‏ © 148 © ط. التاهرة 
لعل ه/ لاكخاامء 
(4) الطبرى. : تاريخه ج / ص 1517 ؛ عيون الأخبار ج !ا ص 1١‏ 


ظ. القاهرة 1188 / 1557 م ٠‏ 


3-2 0-7 

سار المنصور فى إدارة الدولة العباسية على نظام الادارة 
المركزية ؛ فركر جميع سلطات الدولة فى يده لكى يتمكن دن الهيمنة على 
كل مرافقها ٠‏ 

كانت سياسته فى اختيار الولاة تقوم على اختبار الوالى القادر 
على قمع الفئن » وتوطيد الأمن » وضبط الأموال ؛ ودعم الحكم لبنى 
العياس » كما انتقى الهيكة التى ستتولى تنقيذ الادارة الجديدة ؛ فجعل 
أساس هذه الهيئة لا القوة فحسب ؛ ولكن ضرورة أن يكون رجالها من 
سيعته المخلصين + أو ممن تربطهم بالبيت العباسى روابط أسرية أو 
مادية كما قيد سلطات الولاة ٠‏ 


استخدم مبدا العقاب أسلوبا من أساليب الادارة ( فكان إذا 
عزل عاملا أخذ ماله وثركه فى بيت مال وسماه بيت المظالم )5300 , كما 
استخدم أسلوب الرقابة وهو أسلوب ناجح من أساليب الادارة » فكان 
لا يخقى عليه شىء من أعمالهم ويرجع ذلك الى نظام البريد الدقيق ٠‏ 

استخدم سلوب الظن بعماله فمن وصاياه لابنه الممدى 
( واستعمل حسن الظن بربك ؛ وأسىء الظن بعمالك وكتابك )200 ٠‏ 


أشرك معه فى الرأى من لهم باع ف مجال الادارة ؛ ودن 
الوصايا التى انتهجها أبو جعفر فى إدارة دولته ما كتبه اليه ابن النتفع 
فى رسالته ( الصحابة ) وقد أورد فى الرسالة ما يحتاجه املك من 
الاصلاح ليسير على قواعد مضطردة سليمة من الشوائبا50 . 


(5) ابن الاثير : الكامل ج ه ص 15156 . 

(15) الطبرى : تاريخه جح لم ص 1٠.5‏ + 

510) تفاصيل رسالة الصحابة : محمد كرد على ؛ رسائل البلغاء 
من 14ت 36 م 


لسداؤءاا ست 
الخامة 

من خلال دراستنا السابقة توصلنا الى عدة نتائج مؤذاها ؛ 

١‏ - أن أبا جعفر المنصور » رغم أنه ورث دولة منهارة بنيائها 
الاقتصادى » إلا أنه آخذ يتوصل الى المال بكل طرق اواجهة حالات 
العجز الخطيرة فى ميزانية الدولة ؛ والذى ورثئته الدولة الحباسية عن 
الدولة الأموية من جراء الفتن المتوالية والحروب التى ختم بها عهد 
هذه الدولة » فاستن نظام المصادرات ؛ وتعديل السواد ؛ أى اعادة 
النظر ى مقادير الضرائب المريوطة على الكور ( ستة وثلاثون كورة ) 
ومنع تحويل الأراغى الخراجية الى أراضى عثرية ٠‏ 


؟ ل بناء مدينة بغداد سنئة ه14١‏ هء والمدن المجاورة لها » والتى 
أريد بها أن تكون مركرا تجاريا بين عاصمة الخلافة وأواسط آسيا » 
وبلاد العرب والشام حتى وصفها اليعقوبى بقوله ( كانما سيقت اليها 
خيرات الآأرض ؛ وجمعت فيها ذخائر. الذنيا » وتكاملت قيها بركات 
العالم )40 ٠‏ 

م العناية بالزراعة والتجارة والصناعة ؛ الأنه كلما كثر. الانتاج 
زاد دخل الأفراد والجماعات والدولة ؛ لذا كات عنايته بالدولة بهذه 
الأسس الانتاجية للدولة سياسة مالية مستنيرة ٠‏ 

4 - وبالرغم من أنه قد تعددت المصروفات فى عيده سواء من 
الناحية الحضارية الانشاءات والمشروعات ؛ أو النواحى العسكرية » 
إلا أن الطابع الذى كان يحكمها ى العموم ؛ هو مذهب المتصور المالى 
( حبه للاقتصاد ) فى المصروفات أى أن الانفاق كله :فى موضعه ٠‏ 


ه - أن المنصور كان يقصد من وراء هذه السياسة الاقتصادية 


)١(‏ اليعقوبى ؛ تاريخه ص ؟١؟‏ , ط. ليدن 1١.5‏ ه/ 1487امء 


ساء|] سه 


تحقيق الرخاء للرعية بجائب تمكين الحكم لينى العباس » وليس غناك 
أدل من ندقة إشراف المنصور على أموال الذولة والزعية واهتمامه 
بالناحية الاقتصادية ؛ أن أنشا ما نسميه الآن بجهاز ( مراقبة الأسعار ) 
لذا فقد تتابعت <الة الرخص والرخاء الى آخر عهد المنصور » وروئ 
القطيب النندادى + عن رجل معاسر ا لممد آبى جحفن قال :ريت ى 
ف زمن أبى جعفر كبشا بذرهم وحملا بأربعة دوائق » والثمن ستين 
رطلا بدرهم : والزيت ستة عشر رطلا بدرهم » والسمن ثمانية أرطال 
بدرهم ؛ والرجل يحمل فى السور ( سور بغداد ) كل يوم بخمس* 
حب اك ا 


فهذه الأسعار تبين الحالة التى تلت بناء بغداد والاصلاحات 
الاقتصادية الأخرى بعد آن أشار. الطبرئ فى حوادث سنة 14١‏ ه الى 
غلاء ديد بخراسان29 وربما كان هذا ناشئًا عن اضطراب الأحوال 
النياسية والاقتصادية بها لتعدد ثوارث الخرساتيين + والاضطراب 
كما نعلم يؤثر حتما على الانتاج وسير التجارة ٠‏ 


ورخص الأسعار هو الذى دعا المزارعين الى أن يطالبوا أبا جعفر 
المنصور ينظام المقاسمة* ويعتبر تدخل الدولة فى الأسعار من الصور 
الرئيسية للسياسات الاقتصادية الحكيمة للدؤلة ؛ وذلك بهدف تحقيق 
قدر من الثبات لمستوى. المعيثسة للمواطنين فى الظروف الطاركة التى 
يميل فيها المستوى !لعام للؤسعار للارتفاع ٠‏ 


< - وقد خلف المنصور كثيرا من الوصايا المالية والادارية » 


)١(‏ البغدادى : تاريخ بغداد يج ١‏ ص .ا 

) الدرهم عشير حبأت ٠‏ 

(؟) الطبرى : تاريحه جح لا صن 5.ة 

(6) المقاسممة : الثلث للدولة »؛ والثلثين للمزارعين. ٠.‏ 


141:2 


والتى.تشكل فى مجموعها نظرية اقتصادية منكاملة » ونظرية أبى جعفر 
المنصور فى الاقتصاد تقوم على ما يلى  :‏ 


( 1 ) أن يعف الحاكم عن أموال الرعية ؛ وأن يكتفى بمخصصاته ع 
وأن-لا بلجأ الى التنذير فى النفقات من أموال الرعية ؛ حتى يكون لديه 
الاحتياطى المدخر للنوائب » لأن الدولة تكون عزيزة مرهوبة الجائب 
ما دام بيث المال عامرا ٠‏ 


( ب ) أن الدولة لا يمكن لها أن تؤكد سلطانها إلا يرجال » 
ولا رجال إلا يمال ؛ ولا مال الا بعمارة : ولا عمارة إلا يعدل 
وتسياسة ٠‏ 


+ أدرك أبو جعقر المنصور أن النظام المالى لا يكثمل إلا 
بوجود نظام 1 دقيق يكمله ؛ لذا فقد انتهج فى ادارة الدولة نظام 
الادارة المركزية واتبع سياسة فى اختيار الولاة تقوم على اختيار 
الوالى القادر 38 الفئن » وتوطيد الآمن » وضيط الأموال ٠‏ 

كان آية فى الاشراف عايهم ومتابعة أعمالهم من خلال نظام 
اليريد الذى كان ينقل إليه خبر الولاة والولايات + 


ولو أن عهد أبى جعفر المنصور لم يشود إنشاء دواوين 
متخصصة ف القيام بمهمة الرقابة المالية كالديوان الذى أنشآه المهدى 
ز مها هذاه ) وهو ديوان الزمام ؛ الذى يثولى مراجعة أعمال 
الدواوين الاخرى منعا لاتلاعب وحفننا للأموال العامة » إلا أن وجود 
عامل يريد فى كل ديوان هن الدواوين السابق ذكرها كان كافيا لتحقيق 
الرقابة الادارية والمالية بهذه الدواوين ٠‏ 


تحققت عناصر الرقابة الادارية بالدولة لارتباطها بعئاصر العملية 
الادارية التى تمارس الرقابة على كافة المستويات بالجهاز الادارى 
سواء كان داخل الولايات أو فى دواوين الدولة المركزية » واكتملت 
عناصر الرقابة بوجود خليفة عباسى يتميز بالدقة والحاسبة الشديدة + 


ال؟[] سه 
مم توافر موارد الدولة ى عهد أبى حعقر المنصور قد غم 
الرخاء ورخصت أسغار الحاجيات » ويرجم الفضل فى ذلك الى ازدياد 
موارد الدولة واهتمامه الزاكد بشئون البلاد الاقتصادية ؛ والعمل على 
تنمية مواردها والعناية بالزراعة والتجارة وغيرها من شسئون الاقتصاد 
والمال » كما تفعل الدولة فى العصر الحديث ٠‏ 


0 1-7 


كثغلاف 
اللصبادر وااراجع التى اعتمد عليها البحث 
أولا ‏ امصضصادن : 
١‏ - ابن الأثير : عز الدين أبو الحسن على بن أبى الكرم الشيباتى : 
الكامل ىف التاريخ طء بيروث 1 ه/ /اكةا م ٠‏ 
؟ ._ ابن كثير أبو الفدا عماد الدين اسماعيل بن عمر القرشى : 
البداية والنهاية » طء بييوت 44و١١‏ ه / ؛لاذا م ٠‏ 
م _ أيو الحسن على ين الدسين المسعؤدى : 
مروج الذهب ع طه القاهرة 4م2١‏ ه // 4كذا م + 
_ أبو الحسن على بن محمد بن حبيب اليصرى المأوردى : 
الآحكام السلطانية » طء القاهرة وما مه / ومخا م ٠‏ 
ه ‏ أبو القرج عبد الحى بن العماد : 
شذرات الذهب فى أخبار من ذهب » طء فلسطين ٠6٠‏ ه / 
لها م ء. 
54 __ أبو الفضل الدمشقى : 
الأشارات الى محاسن التجارة ؛ طء القاهرة 14 1ه / كما م 


3 


أبو القاسم عبد أله بن عبد الله خرداذبة : 
المسالك والممالك ؛ طء ليدن حوسا ه/ كهذا م ٠‏ 
.م _ أبو بكر أحمد بن على الخطيب البغدادى : 
تاريخ بغداد ع طهء القاهرة و4١‏ ه/ حكوا م ٠‏ 
1 أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى : 
تاريخ الطبرى » طء القاهرة جع ه / 55ذا م + 
0م868 الؤرخ المصرى ) 


ل 3 


: أبو زكريا يزيد بن محمد بن اياس ين القاسم الأزدى‎ ٠ 
٠ اريخ الموصل 6 طه القامرة رمعا ه / لاكقا م‎ 


: أبو عبد الله محمد بن عيدروس الجهشيارى‎ ٠١ 
*٠ م‎ ١*4 / الوزراء والكتاب ؛ طء القاهرة رهمع1 ه‎ 
: أبو عثمان عمر بن بحر الجادظ‎ _ ٠١ 
٠ التبصر بالتجارة ؛ طء القاهرة ووم١ ه / «ب#وا م‎ 
: أبو عم محمد يوسف الكتدى‎ _ 1٠ 
٠ الولاة والكتاب والقضاة  ط » القاهرة مهما ه / ءا م‎ 


14 أبو يوسف يعقوب بن ابراهيم : 
كتاب الخراج ؛ ط * القاهرة 4و١‏ ه / فاذا م 
٠6‏ __ أحفد بن يعقوب بن وهب اليعتوبى : 
كتاب المبلدان ةطه ليدن ١+‏ ه / 55ذا م ٠‏ 
5 _ محمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيية الدينورى : 
عيون الأخبار ؛ طه القاهرة ع١‏ ه / 58ةا م ٠‏ 
1 _ محمد بن على بن طباطيا : 
الفخرى فى الآداب السلطانية ؛ طء القاهرة عوم١‏ ه/م؟ةا م 
نانيا ‏ المراجع : 
حسن ابراهيم حسن : 
١‏ ب تاريخ الاسلام السياسى والدينى والثقاى والاجتماعى ؛ 
طه القاهرة ينعا م / غكذا م ٠‏ 
عيد الجليل عبد الراضى الراشد : 
؟ ‏ العلاقات السياسية فى الدولة العباسية والأندلس نط٠‏ 
القاهرة حدم| ه / حكةا م + 


ل 3 


محمد الخضرى : 
تاربخ الأمم الاسلامية ع طه القاهرة كلها م/ 06ذا م + 


محمد كرد على : 
4 "الادارة العرمية ى: عن العرب :طه القاهرة + 
ه ‏ رسائل البلغاء ؛ طه القامرة اسم ه / 1و1 م ٠‏ 


5 - الاسلام والحضارة الاسلامية » طء القاهرة ١6‏ هه / 
ككذا م٠‏ 


هدرسة التصوير الاسلامى 
على الخفزف الايرائى 
فى العصور السلجوقية والمفولية 


ذه مدمود أبراهيم حسين 
أستاذ مسامد الآثار والفنون الاسلامية 
بكلية الآثار س جايعة القاهرة 


تعتبر ايسران من أكثر الأقطار الاسلامية عثاية بالتصوير 
الاسلامى واقبالا عليه واستقداما له وريما يعود ذلك الى فترات 
قديمة فى التاريخ الايرانى”2 » ويعزو بعض علماء الآثار الاسلامية 
التقدم الذى حدث فى فن التصوير فى أنحاء العالم الاسلامى اختلفة 
الى ايران + ولا تقصذ ىق بحثنا هذا التصوير بالمعنى التقايدى بل 
نقصد قسما معينا من هذا التصوير وهو التصوير على الخزف » 
وهو نوع من التصوير أزدهر بشكل. متميز ف الفترات الايرانية » 
استغل الفنان الايرائى المساحة المتروكة له على قطع الخرف 
المختلفة استغلالا رائعا لتصبح تلك القطع فى النهاية لوحات فنية 
مصورة”' ؛ والواقع أن كل العصور الايرائية الاسلامية شهدت 
قيام هدارس فنية للتصوير الاسلامى على الخزة؛ » وسوف نقسم 
أنواع التصاوير التى وردت على الخزف تبعا لموضوعاتها الفنية ٠‏ 


(1) زكى محمد حسن ؛ الفئون الايرانية فى العصر الاسلامى ؛ ط ؟ 
القاهرة 1515 ؛ ص 211 كم . 

دونالد ولبر : ايران » ماضيها وحاضرها ( ترجية عبد المثعم محمد 
حسئين ) القاهرة |51/١‏ » ضن 5١‏ س8 . 

(؟) حسن البائسا : التصوير الاسلامى فى العصور الوسطى » القاهرة 
16 ع ص 1488 . 

دوتالد ولبر : المرجع السابق » صن 56 ٠‏ 


اما سه 


أولا ‏ موفوعات ذات طابع قصصى : 


تنقسم الموضوعات التصويرية ذات الطابع القصصى قسمين » 
قسما منها يشتمل على قصص تاريخية مثل تلك القمص ا استوحاة من 
كتاب الشاهنامة للفردوسى » ويحوى هذا الكتاب معظم الأساطير 
الثى عرفها الايرائيون ى عصورهم التاريخية القديمة وهى مرتبة 
ثرتيبا تاريخيا بمعنى أنها نتناول 'ملوك الاسر المختلفة » وتذكر 
ما جرى فى عصورهم ٠‏ وكائت الشاهنامة من أحب الموضوعات الى 
المصور الايرائى فى العصور الاسلامية ٠‏ ويستمر القصص ف 
الثاهنامة نحو 04م“ سنة27 وتزخر مكتبات العالم ومتاحفه بأعداد 
ضخمة من مخطوطات الشاهنامة بعضها مؤرخ والبعض الآخر غير 
مؤرخ ؛ ويعتمد فى تأريخها على أسلوب التصوير ومقارنته بالأساليب 
المعاصرة المؤرخة90) ٠‏ 


وبالتسبة للموضوع الأول فنجد على سبيل الثال القصة المعروفة 
باسم بهرام جوروازده*؟ وكانت من الموضوعات المحبية الى مصور 


(؟) تعتبر ءن اهم الكتب الادبية التى عنى المسلمون بتزينها بالتصاوير 
وهى ملحمة فارسية تتالف من خمسين ألف بيت وقد أتم نظيها ابو القاسم 
الفردوس فى سئة 1١1١  ه 4.٠‏ م واهداها السلطان محموذ الغزنوى 
وتشتمل الشاهناية على معظم ١‏ وعى الفرس من أساطيرهم وتاريخهم من 
أتدم عهودهم حتى النتح الاسلامى ٠‏ 

حسن الباشا : المرجع نفسه صن 1.5 . 

الغردوس : الشاهنابة » ترجية عبد الوهاب غزام ؛ القاهرة 151515 1 
جاص . 

(؟) المرجم ثفسه ؛ ص * - 1 . 

(ه) نورد هنا النض الذى ورد فى كتاب الشاهناية ١‏ فخرج » يقصد 
بهرام جور يوما الى الصيد ومعه الجارية المغنية ؛ وكان له هجين مسرج يسرج 


1ة'ج 


الخزف الايرانى وعناصر الصورة بصورة عامة تجمع بين بهرام جوروازده 
والحيوان الذى يمتطيه كل من بهرام جور وأزده والغزال أو الوعل 
الذى يقوم بالرمى عليه ؛ والواقع أن هذه التصة تدور حول مهارة 
بهرام جور فى اصابة الحيوان » وف الوقت نفسه حكمة محبوبته ازده 
التى ترى أن تلك المهارة انما ثاتجة عن التدريب والمران المستمر ع 
فهو كان ينتظر منها التشجيع والاعجاب وتشير الشاهنامة الى خروج 
بهرام جور وأزده للثتزه ثم يرى بهرام جور غزالا عند نبع ماء 
وهو يقوم بالشرب فوجه نبل سهمه اليه أثناء تحريك الحيوان لاحذى 
ساقيه ى اتجاه اذنه فأدى هذا الى أن تلتصق الساق بالاذن والراس 


مخطى بالديباج له اريعة ركب ؛ ركبان من الذهب وركابان من النفة 
فيركبه ويرتئف الجارية وى حجرها الجنك ومعه العدة وتحت ركابه قوس 
البندق قبينما هو يمدى الهجين في الصحراء » اذ عن له غزالان ذكر وانثى 
فقال للجارية اى الغزالين أرمى ؛ فقالت ان رمى الذزال أءر هين ؛ ولكن اجعل 
بتشابك الانثى منهما ذكر والذكر انثى ثم ارم الذكر وهو يعد ببندقه ى 
أحدى أثنيه فانه يرفع رجله فيحك بها أذنه » غارمه عند ذلك بنكاية اخرى 
تخيط بها رجله الى آذنه الى راسه ؛ قال : قوتر قوسه واستخرج نشابة 
ذات شقين براسين فسددها نحو الذكر فاختطف قرئية من راسه فصار 
بذلك أنثى اى اجم » ثم اخرج نشابة أخرى فاصاب بها ورك الانثى غنفذت 
النشابة حتى خرج نصلها من ام راسها واعقبها بآخُرى مثلها 4 فصار فى 
راسها كالقرنين لها ؛ فعادت بذلك الانثى ذكرا » أى ذات قرنين كالذكر ؛ 
ثم رمى الخزل الأول فى اذنه فخدرت فرفع ظلفه يحكها ببه ؛ فرماه حينئذ 
اخرى خاط بها رجله واذنئه وراسه جميعا ؛ فرقت عند ذلك للغزالين غمد يده 
هألقاها بن خلف الى الأرض واوطاها الهجين فداسها باخفافه حثى ماتت » 
وانكر اقتراضها عليه مثل ذلك صعوبته وقال : لو لم احب كما قلت لضاتت 
على الارض برجعها » وكدث اهلك أسفا » ثم لم يستصحب بمد ذلك جارية 
الى الصيّد » . 

الفردوسى : الشامئاية ؛ ص 4 0/87 , 

ويلاحظ على القصة السابقة اختلافها عن القصة المتواترة عن بهرام 
جور وازده وان كانت تدور حول نفسى الحكبة . 


عانذااب 


+أجابته ‏ « كل شىء 


يواسطة سهم بهرام جور والتفت الى محبويتة 
بامران يآتى يا مولاى » فلم تعجبه هذه الاجابة فالقى بها عن فوق 
الجمل » وتشير الشاهنامة الى أن بهرام جور أمر بقثل أزده فقتات 
وأما نظامى الشاعر المشهور » فأثشار الى أنها بقيت على قيد الحياةنة 
ثم الثقت ببورام جور مرة أخرى ؛ وأقئعته بوجهة نظرها » بعد أن 
ثدربت على حمل عجل وهو صغير » وكانت تصعد به جبل عاليا دون 
أن تشعر بهذا الشعور حتى ذاع صيتها بين الناس ؛ وذهب بورام 
ارؤية هذه السيدة التى تستطيع أن تحمل عجلا وتصعد به جبلا عاليا 
مع أن العجل كان وزئه أكبر بكثير من حجم السيدة » وعندما نوديت أزده 
لتسمع كلمات الاعجاب بعملها من بهرام جور ؛ فأجابته بقولها « كل 
شىء بالمران يأتى با مولاى © فعرف على الفور أنه أمام محبوبته 
القديمة أزده التى لم يغهم حكمتها فى المرة الأولى ؛ وتظير القصة 
على صحن من الخزف الايرانى المعرف باسم مينائى؟ والمنسوب الى 


(1) أقبل الايرانيون على تزويق مخطوط المنظومات الخيس لنظامى 
ستة ولام سا كاه ها 1 -س ١١1١5‏ م وتعتبر من أعظم مؤلفات 
الشاعر نظامى وتتآلف من خيس قصائد أو منظومات منها مخزن الاسرار 
خسرو وشيرين ؛ ليلى والمجنون » أسكندرنامة ؛ هفت بيكر . 

حسن الباشا : المرجم السابق ص 1١6-119‏ . 

وتكرر المنظر على الخزف الآيرائى بشكل ملحوظ . 

,679 672 ,664 بم .لآ ءاهلا يقث ممتوعط ,0 إواصناقق يم بعموط 
7 ,692 

(1) اسماه الايرائيون بالخزف السسباغى الالوان هافت رنج وهى 
تسمية تكسير الى أسلوب صناعة هذا النوع من الخزف »© فالزخارف تنفذ 
بألوان متعددة تصل الى سبع الوان على بطانة بيضاء » أو طبئة شفافة 
ذات لون يميل الى الازرق أو الازرق المخضر ؛ أما الالوان التى استعبلت 
على هذا النوع من الخزف خهى الاخضر والازرق والبنى والأسود والاحير 


ل []ا سس 


أواخر القرن الثانى عشر وبداية القرن الثالث غشر الميلادى + ويظون 
فى الصورة جملا وعليه رجل يطلق سهما وخلفه امرأة ممسكة بآلة 


رسم آخر لامرأة خلف 
ة الصورة فهى عبارة عن بركة ماء 
ناهد بها أسماك مختلفة » وكذلك مجموعة من الاشجار التى تخرج 
من أرضية الصورة » وبلاحظ ظهور. رسمين لاطيور فى أعلى الصورة 
ويحيط بالصورة اطار مؤلف من زخارف عبازة عن أشكال لكثابات كوفية 
تحصر فى ذاخلها زخارف نبائية© ٠‏ 


وعلى صحن من الخزف ذى البريق المغدنى مرح سنة به ه 
م490 فى مجموعة يومور فوبولس ؛ نجد موضوعا قصصيا آخر 


ال عتم والذهبى والابيض واحيانا كان يستعمل اللون الاصفر بدلا من 
الذهبى وقد وصفه أبى القاسم القاشانى فى كتابه عن الخزف ١8.١‏ م 
وذكر أن مديئة قاثبان قد صنءت هذا النوع هن الخزف الى جوار مناطق 
الرى وساوه » وذكر ابضا ان اجمل قطع اللخزف المينائى قد عملت ى 
الرى قبل تدميرها من قبل ااغول ويذكر أن هذا النوع زخرف بقصص 
الشاهئامة . 
9 .م ,2 .اهلا رانف مقتمء" أن لزعصنة بخ بعووط .4 
.5 بم ,1973 بدملدمة ,نصعناه7 عتسداكة معط" هتمه 
(8) استخدمت الزخارف الثبائية كارضية لعناصر التصاوير الابرانية 
على الخزف . كبا استخديث زخارف الارابيسك بكثرة ملحوظة كاطارات 
وخلفيات للتصاوير الايرانية على الحزف بأنواعة المخلفة انظر 1 
.2705 بم ,3 املا بأ ,م9 بعممط ,ىم 
محميود ابراهيم حسين » الزخرفة الاسلامية ( الارابيسك ) القاهرة 
/امذل 6 صن 55 9.26 . 
0١‏ بم ءاملا اك .م0 فوم ى (9) 


زكى محمد حسن ؛ الفئون الايرانية 4 شكل 539 ؛ لوحة لام + 


0 


مستوحى من الشاهنامة وهى خسرو يشاهد شرين وهى تستحم ىف 
احدى البحيرات وتمثل عناصر الصورة فى مجموءة من الاثسخاص 
تظهر منهم رؤوسهم فى أعلى الصورة أمام غؤلاء الاشخاص يوجد 
رسم لحصان وف أسفلها نجد رسما يمثل بخيرة من الماء تظهر فيها 
أسماك كما تظهر فيها امرآة ( شيرين ) تستحم وحولها مجموعات من 
الأسماك : وعلى حافة هذه البحيرة يجلس شخص يحدق فى البحيرة 
وهو خسرو ؛ وحول الصورة اطار من الكتابات الفارسية من نسوع 
الخط النستعليق وهى كتابات تحمل التاريخ7؛ ٠‏ كما يظهر على صحن 
آخر من الخزف المينائى التعدد الالوان يشتمل على موضوع قصصى 
تتثمثل عناصره فى امرأة جالسة على ما يشبه العرش وخولها مجموعة 
من النساء ويجلس أمامها رجل وقد تكون هذه القصة هى نفسها قصة 
خسرو وشرين : فشرين تجلس بين وصيفاتها وأمامها خسرو نفسه أو 
رسول منه اليها ( شكل ٠ ) ١‏ 


والملاخظ أن المصور عبر عن شكل السماء على هيئة سحابة تيدو 
بها زخارف الارابيسك وأسفل الصورة نجد بحيرة «رسومة يطريقة 
زخرفية ؛ كما تخرج هن الأرضية نفسها مجموعات من الأوراق النباتية 
والأشجار ٠‏ 


والى جوار الموضوعات القصضية الماخوذة من الشاهنامة ظهرت 
موضوعات أخرى تعبر عن تسليات البلاما مثل موضوع الصيد » وقد 
ظهر هذا الموفوع بكثرة فى مختلف العصور الاسلامية ومن أبرز 
التصميمات التى وردت على الخزف.لهذا الموضوع هو شخص يمتطى 


)٠(‏ التاريخ هو 5.9 ه . 1١٠.١‏ م وتقرا بعض الكلمات مثل 
السعادة والسلامة والكرامة والنعمة الامير اسفهلار الكبير السالم العادل 
ااؤايد المظفر . »حسام امير المؤءثين اعن الله أتصاره وضاعف اقتدارة 
صنعه السيد شمس الدين الحسين فى شير جمادى الآخر سنة سبع 
وستمائة ( هجرية ) انظر زكى محيد حسن : الفذون الايرانية ؛ ص 6؟؟ . 


حب 14 يد 


جوادا » كما هو الحال على صورة من الخزف ذى البريق المعدنى من 
صناعة مديئة الرى فى القرن الخامس الهجرى » الدادى عثشر المبلادى 
ومحفوظ فى متحف فكتوريا والبرت7"' ويلاحظ أن تفاصيل الصورة 
تنحصر فى شكل الحصان وشكل الفارس وحوله مجموعات من الزخارف 
النباتية المحورة عن الطبيعة وااتى تنتشر حول الفازس وحصانه وأا 
عن اطاز الصورة فعبارة عن اطار, داخلى على شكل داثرتين متماد. 
وأما الاطار الخارجى فعلى شكل أقواس متجاورة ( فستونات ) 
(شكد ؟)ء 

ويظهر التصميم ثقسه على صحن من الخزف المتعدد الألوان المعروف 
باسم الخزف المينائى المذهب29 ء ويلاحظ عنا أن الفارس يرتدى 
قميصا يغلق من الجائب ويصل الى ما قبل الساقين بقليل كما يرتدى 
فى قدميه حذاء طويل ( بوت ) آما الحصان فقد رسم فى وضع عدو ؛: 
ببدو من خلال حركته السيقان الامامية » بيئما تنتشر زخارف الارابيسك 
حول الفارس والجواد ( شكل ) + 


وقد ظهر الموضوع نفسه على صحن من الخزف المينائى 
المذهب1) والذى ينتسب الى مذينة قاشان فى القرن الثالث عشر + 
وشبدو عناصر الصورة هنا مؤلفة من حصان ضخم نسبيا بالمقارنة 
بالصورتين السابقتين نسبيا ترتدى رداء فضفاها يتطاير مع اتدفاع 
الحصان الى الامام ويلاحظ أيضا ظهور طائر خلف الحصان ء ربما رمز 


.34 - 33 بم ,1931 هل عضمدع ,ممشاتمدم:8 مآ باعلللا .© (11) 
9 يام يأك ,م0 بممكلةلل؟ 5 بز 
(19) زكى محمد حسن : الفنون الايرائية » شكل 85 ؛ لوحة 8لا ٠‏ 
5 ,8 :1 .6لا يأك ,م0 بورو8 الى 
.654 .م ,لأط1 (13) 


]| سم 


به المصور الى باز أو صقن الصيد : الذى يحمله الفارس عادة آثناء 
انطلاقه الى الصيد ؛ و حول. الفارس والطائر تظهر زخارف من نوع 
الارابيسك ( شكل 4 ) * 


ويختلف تصميم الموذموع السابق على صحن دن الخزف ذى البريق 
المعدنى والذى يرجع الى فثرة القرن 'الثالث عشر الميلادى7٠2‏ وعليه 
توقيع المصور وهو محمد بن أبى الدسن المقرى الذى عمل فى مديئة 
قاشان وعناصر التصميم بالصورة عبارة عن فارس يمتطى الجواد 
يمسك بيده اليمئى لجام الجواد » بيئما يمسك باليد الأخرى عصا + 
يضرب بها الجواد على مؤخرة جسمه ليزيد من انطلاقه ؛ ويلادظ أن 
الفارس يرئدى قميصا يصل الى الرقبة وتبدو »نه ساق ( شكل ه ) 
الفارس المواجهة للمشاهد والتى تبدو منها الحذاء الحاويل ( البوت ) 
وعناصر الصورة اقتصرت على الفارس والجواد ؛ مع ظهور فرع نباتى 
سيدو أن المصور الايرانى ققد التزم بموضوع الفرسان 
سواء أكان جزءا من موضوع الصيد أم أنه موضوع يتعلق بسباق للخيل 
بين مجموعات من الجنود. آو الفرسان مثال لهذا الموضوع رسم موجود 
على سلطائية هن نوع الخزف”*" المنسوب الى مدينة الرى فى المقرن 
ل ه / 1١‏ م » ويلادظ أن المصور خصر عناصر صورته بين اطارين 
أحدهما أعلى الصورة والآخر أسفلها كما رسم طائرا بين كل فارس : 
وكانه فى حالة فزع وهلع من سرعة الخيول والقرسان ( شكل 5 ) ٠‏ 


ويشبه الموضوع نفسه رسم على قنينة من الخزف الميئائى من 
متاعة الرى فى القرن السابع الهجرى ؛ الثالث عثير الميلقدى 413 ع 


5 .م ,قلط1 (14) 
.67 بط ,قنط1 (15) 


(15) ركى محمد حسن / الفئون الايرائية // ص 5١١‏ / شكل ١.8‏ 
661 بص 971 ,أ90 يك .م0 بمومط ير 


سده]] سدم 


وظهر فى الصورة ثلاثة فرسان يتلو الواحد منهم الآخر وهم ىف 
خالة عدو ؛ ولكن يلاحظ أن طابع الهدوء يسيطر على الصورة السابقة » 
وقد نثر المصور مجموعات من الطيور بين الفرسان بينما ظهرث. 
الأرضيات على هيئة فروع نباتية #خرج من أرضية الصورة على 
مسافات 'متباعدة اما اطار المنظر !لتصويرئ فكان عبارة عن كتابات 
بالخط الكوق والعلوى عبارة عن زخارف هندسية متجاورة + 


ويرئبط بءوضوع الصيد والفرسان ظهور دناظر للحبوانات 
والطيور فى مجموعات أو فى أشكال فردية ؛ وهى كلها كما يتضح من 
أشكالها اما حيوانات تستخدم فى الصيد أو تصاد والقول نفسه من 
الممكن انطباقه على الطيور المرسومة على الخزف ؛ وبالنسية لتصميمات 
هذه الصور قنجدها تحوى حيوانات تظهر منفردة على القطع الخزهية » 
ومن أكثر الحيوانات التى ظهرت على القطع الخزفية كان الأسد ؛ وقد 
ظلير الأسد فى مجموعات تسير خلف يعضها البعض » كما ظهر فى حالة 
عدو 22 وآخيانا وهو جالس راقعا لاخدى ساقيه9/ ( شكل /1 86 ) 
كما ظهر الغزال أيضا على سلطانية من الخزف من توع « لقبى )27 


,602 بم ,قنطة (17) 

.8 .502 .م ,4ذم1 (18) 
(15) هو نوع من الخزف امنحوت والمزخرف بعدة الوان ويعرف باسم 

» لقبى‎ ٠١ 

بلاطملمة) ممماع عسممطعرادم قم ممتهتممل لقصى. تاس عدللا 
ويبدو أن الكلمة الفارسية ( اثبى ) نعئى دهان أ#ضةمظ أو طلاء 
خزفى (نه1© ) ومادة هذا النوع من الخزف بيضاء متماسكة وهذه الطينة 
تغطيها ألوان متعددة مقسمة بخطوط بارز: 
الزخرف الرئيسى فى مركز الصحه وغادة ما يكون طائر كبير او حيسوان 
محاط بأطار «ن اللون الازرق المخضر وقد عمل هذا النوغ من الخزف ىق 
ايران فى مراكز .تنوعة مثل الرى وقاشان ويرجح أن هذا النوع من 


أو غائرة م ويضع الفنسان 


]| سم 


ويرجع الى القرن الحادى عشر والثانى عشر » ويلاحظ أن الملصور 
لجأ (شكل 4 ) الى رسم الغزال بطريقة اصطلاحية أظهر فيها المصور 
رساقة واضحة وأن الرسم بعيد عن الواقع ؛ كما ظهر الارنب”''' على 
كثير من الصحون الخزفية فعلى سبيل المثال ظهر على صحن من الذوع 
المعروف باسم خزف أغقند ٠‏ وهو نوغ من الخزف ١اتعدد‏ الألوان » 
ويظهر الارئب هنا بشكل ضخم وهو يسير على ساقيه الخلفيتين والرسم 
قريبا من الطبيعة ويلاحظ أن مخيط الصورة كله عبارة عن زخارف من 
نوع الارابيسك ؛ والجدير بالذكر أن هذا الصحن عليه توقيع المصور 
« أبو طالب » ( شكل ٠١‏ ) + والصحن محفوظ بمتحف اللوفر » كما 
ظور رسم الارانب أيضا على صحن من نوع الخزف انتج فى مديئة 
سلطان آياد 22 » وتصميم الصورة عبارة عن رسم لاثنين من الارانئب 
الضخمة يتجه كلاهما الى الآخر براسه بينما جسفه الى الجهة الاخرئ » 
وتفصل بينهما شسجرة تنبسق من أرضية الصورة ٠‏ وهو على شكل 
أرضية نباتية مدمجة ( شكل ١١‏ ) كما ظهر الآرنب وهو يطارد من قبلا 


الذزف قد عمل فى الأضل فى مصر ؛ ولما سقطت الدولة الناطيية هاجر 
الضناع من مصر الى مناطق الششام وايران © ويبدو أثهم قد ادخلوا 
صتاعة هذا النوع من الخزف آلى الرقة وايران أيضا وعلى أساساس 
ما سبق يؤر هذا النوع من الخزفة ب 1111 م حتى .111 م وهى 
الذترة الزمنية بين سقوط الفاطمبين واجتياح المغول للمنطقة 
91 ب 80 .م ,1973 بمملدمآ ,تمعناهم عتسملك1 ,تبومعدء؟ ومعه 
6 .آم 2 8 ع 47 .مم ,15 ,أه؟ 1065 ,عدم1 ,4 
سماتادممماع]! قعل وم الصسيدة ععل مز علتسميعع1 س ووية 2 ,عطبدره .1 ,18 
.73 ع 1963 19 ,أ6ل ,كتمع 0 فعل اقمبكل ,لمملا بوول8 مذ سجعكيكة 
.604 بم الا باولا ,يأك .م0 روط .لى (20) 
.له 609 ,603 بم .9 ,أن ,نط1 
الك .718 .م بن ب,آه؟ ,154 (21) 
زكى محمد حسمن : الفئون الايرائية ؛ ص 176؟ ٠‏ 


-.7؟| سس 


حيوان مفترس يشبه اكعلب"' وتصميم الصورة يبدو فيه دقة واضحة 
ف رسم جسم الحيوان المفترس وخاصة أجزائه المختلفة مثل التقاء 
ساقى الثعلب بجمسمه أو فى شكل رأس الثعلب الذى رسم بدقة وامنحة 
بينما لا يظهر الأمر نفسه باانسبة لجسم الارنب الذى يبدو هكم 
الجسم بطى» الحركة ء. وقد رسدت أرضية الصورة بمادة البريق 
المعدنى 5 


وهذا النوع من الخزف ذى البريق المعدثى من صناعة الرى ى 
القرن السادس الهجرى ء الثانى عشسر المبلادى والقعلعة محفوظة فى متحف 
فرير مور بواشئطن ( شكل ؟١  )‏ والى جوار أشسكال الحيوانات 
السابقة ظهرت أيضا تصاوير الطيور منها طائر مرسوم على صدن من 
الخزف المتعدد الألوان7" ؛ يظهر ذلفها أرضية من زخارف الارابيسك 
والصحن محفوظ فى مجموعة #مززءام. ( شكل 1 ) كما ظهرت صورة 
لبطة ضخمة على صحن من الخزف المتعدد الألوان المعروف باسم خزف 
أغقند محفوظة بمجموءة شارلس جليت لاز وولنمنه ويظهر 
شكل البطة قربية من الطبيعة ومرسومة بدقة واضحة » أما ( شكل 14 ) 
فى أرضية الصورة قتظهر زخارف الأرابيسك كما وجدت تماثيل خزفية 
لطيور مثل الببغاء الذى بلاحظ قدرة ااصور على :كيل الخرف بدقة 
واضحة مع القيام بزخرفة أجزاء التمثال المختلفة بألوان متعددة والقطمة 
محفوظة بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة' كما وصل الينا أيضا 


(19) المرجع ننسه ع شكل 55 © 18؟ لوخة إلم . 
07 يم 7١‏ متسر باك .م0 ,عمط ١‏ 


(19) زكى محمد حسن : اارجع السابق ؛ لوحة ١٠٠١‏ شكل ١1١‏ , 
610 .م ,0 ءأها بتك .م0 عموط .ىم 


(4؟) زكى محمد حسن : الفئون الايرائية » .شكل ١١١‏ . 


-118 سه 


نمثال لصقر صيد مزخرف بالبريق المعدنى ؛ ويلادظا أن المصور رسم 
مناظره التصويرية على جسم التمثال”'" ( شكل 15415 ) + 


وقد اهتم المصور المسلم بان يجعل الأوانى الخزفية على هيئة طبور 
مثل الديوك التى كانت تمنع فيما يبدو عن طريق القالب ؛ ثم ترسم 
التفاصيل بالبريق المعدئى ؛ مثل تفاصيل العيون بالاضاقة الى ما سبق 
ذكرة ( شكل 17 18 ) فان أوان خرفية » قد عملت على أشكال 
حيوانات مفترسة أيضا مثل أشكال الذثاب ؛ وقد ودلنا هذا التصميم 
من خلال ابريق من الخزف ذى البريق المعذنى يعود الى القرن السابع 
المهجرى الثالث عثير الميلادى ومخفوظ بمتحف الفن الاسلامى 
بالقاهرة50 ٠‏ 


وارتبط بموضوع الصيد آحيانا موضوعا آخر هو الحرب والقتال » 
مثال ذلك منظر لمعركة حربية تدور بين جيش يهاجم قلعة يتحصن بها 
مجموعة من للخارين + كما يظيراق الصورة أيضنا العدي من الأساخة 
مثل المنجنيق » وأذوات تحطيم الحصون + أما ظهر الصحن فعليه مفاظر 
مختلفة للصيد7" وعلى بلاطة خزفية متعددة الألوان تعود الى القرن 
الثالث عشر ظهر موضوع ثسبيه بالموضوع السابق 7" والى جوار مناظر 
الضيد والخروب ٠‏ :ظهرت على الخزف .مناظر, الموسيقيين وفوسيقيات 
يعزفون على آلات موسيقية مثال ذلك منظر على صحن من الخزف 
ذى البريق المعدئى قوام الزخرفة عليه رجل جالس على الطريقة 


647 يم 3 امد ماك ,0 بعصمظ بش (25) 
734 بم ,ا بأد ,قاطة (26) 

.75 - 674 .م ,لاط1 (27) 

مم ,لاط1 (28) 


كا سم 


الشرقية ويمسك بيده آلة موسبقية وثرية”*'! والصحن من نوع الخزف 
ذى البرق المعدنى السلجوقى ( كل ٠١١‏ ) كما تكرر الموضوع نفسه 
مع تغيير التصميم » فعلى صحن آخر من الخزف المينائى نجد عنظر 
'تصويرى عبارة عن رجل يمك بآلة موسيقية وثرية وأمامة امرأة"؟) 
تمسك بكأس ( شكل 6 ) ٠‏ 


والى جوار الموضوعات السابقة نجد مناظر لرجال ونساء يتحادثون 
فيما بينهم فعلى سبيل المثال وصلنا منظر. تصويرى على صخن من 
الخزف ذى البريق المعدنى من انتاج مدينة الرى حوالى سسنة 5٠٠‏ م + 
وقد رسم لنا المضور منظرا عبارة عن رجل وآمرأة يتحدثان97) وقد 
عبر المصور عن الأرضية بشكل دائرة يخرج منها زخارف نباتية » كما 
رسم نفس الدوائر فى أعلى الصحن وكأنه يشير بذلك الى امتذاد 
الأرضية ( شكل ١‏ ) + 


,54 .3 ,1979 متاتع8 بأفميط عطككتسماعة على تسنععبالة ومتميمكز (29) 
تكررت هذه الجلسة فى معظم التصاوير المرسوبة حسب المارسة 
العربية باسلوبها المميز فى التصوير + 
أنظر محمود ابراهيم حسين » موسوعة الفائين المسلمين ؛ ص ١1١8‏ - 
652 .37 بأ6د يأك بم بموروط م 
(10) زكى محمد حسمن : أطلس الفئون الزخرفية ؛ ص ١ه‏ شكل 185 . 
0 000 
:640 .م 1 .اود ماك ,م0 عوط به (31) 
تكرر المنظر السابق وبنفس التصميم على العديد من الاوائى الخزفية : 
انثفر : 


11 ,710 ,693 ,691 ,653 يزكم :2 .7 61لا بلك ,م0 يعووم ا 
7 ,730 ,722 ,715 عه 714 


0م58 الؤرت المصرى ) 


ين 7187 ته 


ويشبه الموضوع السابق رسما آخر هو عبارة عن رجل جالس 
بتخذث الى شخص أمامه وذلك على أبريق من الخزف ذى البريق 
المعدتى من صناعة الرى فى القرن السادس الهجرى » الثاتى عشير 
الميلادى 29 ( شكل ؟5) * 

وأحيانا يرسم المصور عدة أشخاص وهم يتحاورون مع بعضهم 
البعض جلوسا مثال ذلك أبريق من الخزف ذى البريق المعدنى29؟ 
ونقوس فوق الدهان ؛ ويرجع تاريخه الى نهاية ااقرن السادس الهجرى 
الثانى عثس المبلادى ومحفوظ فى متحف فرير بواشنطن ( شكل 580 ) ٠‏ 


وقد رسم المصور الايرانى عددا من الصور ذاث الموضوعات التى 


متعددة الأشكال وهى ظاهرة فنية منقواة عن فنون الصيد التى اشتهرت 
بهذا النوع من التصاوير ومن آبرز القطع الخزفية الى ظهر عليها هذا 
النوع هن الزخارف صحن من الخزف47" عليه رسم لكائن خراقف 
معرف باسم « !لسيمورغ » والملاحظ أن رسم هذا الكائن متقن للغابة 
وخلفية الرسم عبارة عن زخارف نباثية كما يبرز شكل الكائن الخرااى 
وحوله اطار مؤلف من عناصر زخرفية منكررة حول الرسم » بالاضافة 
الى اطار آخر عبارة عن أشكال من أنصاف دوائر متكررة ( شكل 4؟) * 


ويشبه المنظر السابقشكل حيوان له جناحان ؛ وجسم: وراس 
حصان ويخرج من وسط جسمه جناح ينتهى بزخارف نباتية وهذا الرسم 
على سلطانية من الخزف ذى البريق المعدئى من صناعة الرى بايران فى 


67 .م .3 بأو ,شطة (32) 
,60 .م “ا .ام بقثط1ة (33) 
634 بق 3 بآونة ,نم1 (34) 


7ن 3 


القرن الثانى عشر الميلادى”*22 ؛ وحول الصحن يوجد تُربظ كتابى يتشكل 
اظار للصحن ؛ وحوله من الخارج آخر عبارة عن مجموعة من أنصاف 


 .رئاؤع‎ 


كما رسم المصور الآيرائى أيضا كائن خراق7” ؛ آخر هو عبارة 
عن جسم أسد ووجه آدمى : وجناح طائر » هذا وقد جاء تكوين الصورة 
يشكل كائنين متقابلين يفصل بينهما زخارف من نوع الأرابيسلك 
وظهر على بلاطات القاشانى ذات البريق المعدنى التى اشتهرت به مدينة 
قاشان فى القرن الرابع عشر المبلادئ أششكال لكاثنات خرافية ؛ وهى 
عيارة عن تنين يعدو الى الامام محاط بزذارف الأرابيسك والمعروف أن 
هذا العنصر التصويرى استعاره المصور المسلم من التصوير الصينى ٠‏ 


والى جوار الموضوعاتالسايقة وجدت تضاوير, لموضوعات ريِضًا 
كان لها مغزى دينى مسيحى حيث وجدنا على صحن من الخزف المبنائى 
المتعدة الألوان والذى ينسب الى مدينة ساوة7" وهذا الصحن مؤرخ 


,8 ,634 بم :3 يله ,110 (35) 
8 ,617 .م ,7 آه7 ,0أ15 (36) 
.676 .م .39 00 ,4نط1 (37) 
يعتقد الاستاذ ارذولد بان السبب وراء ظهور الموضوعات الديئية 
المسيحية على القزف الابرانى بان كثبرا من الغئانين فى مدينة الرى كانوا 
هن المسيحيين ولم يوافقه ا. د. زكى محمد حسن على ذلك »© على انثا 
نعناند بان ظهور مثل هذه الموضوعات لم يرتبط بالفئان المننذ بقدر ارتباطها 
برعاة الفنون واقبالهم على شراء منتجات معينة » وربما كانت هذه 
المنتجات صنعت خصوصا للتصدير الى اوروبا او. لبيعها للحجاج فى الأراضى 
الظج 3 
0 .م ,سماعة هذ ومشتمنةم بخامهة .كت 
زكى محيد حسن : الفئون الايرانية »؛ صن .١؟ ,٠‏ 


بس 190 شم 


بالأول من فحرم نة سه ه ؛ وهو محفوظ بمجموعة «وناوللا طتفدظ 
وعناصر الصورة عبارة عن شخص يمتطى ظهر حمار حوله مجموعة من 
الاثسخاص وفوق رأسه شكلا لاك طائر ( شكل 0 ) * 


وتصميم هذا المنظر التصويرى ربما كان يتعاق بءوضوع دينى 
مسيحى وهو دخول السيد المسيح الى القدس أو هجرة العائلة المقدسة 
الى مصر ؛ ويلاحظ أن المصور عبر عن شكل الأرضية بقفوس يحصر فى 
داخله مجرى مائيا وتخرج من هذه الأرضية مجموعة من الفروع النباتية 
وقد وصل اليئا أيضا تمثال الخزف ذى البريق المعدنى : يرجع الى القرن 
السابع الهجرى » الثااث عشر الميلادى ومحفوظ فى متحف الدولة ببرلين : 
ويعبر هذا التمثال عن السيدة مريم وهى تحمل السيد المسيح على 
صدرها"؟ والتمثال يكس قدرا كبيرا من الهدوء فى ملامح السيدة 
المذراه كما بلاحط ان :| لمتون جدل على زاسها كاها وأن ماسيها مَرَخْرََة 
بزخارف من نوع الأرابيسك ( شكل 55 504 ) ٠‏ 


(4؟) زكى محمد حسن : المرجع السابق »؛ لوحة 4؟ شكل ٠ ١١٠١‏ 


7 
الدراسة التحليلية للتصاوير على الذزف الايرائى : 
موض.وع الصورة :290 


يلاحظ أن موضوعات التصاوير على الخزف قد تنوعت ؛ تئوعا كبيرا 
لم نشاهده الا على الخزف الفاطمى الذى كان بدوره ميدانا هاما 
للعصور المسلم للابداع من خلال موضوعات تصويرية متذوعة ومن 
مظاهر التنوع فى موضوعات التصوير المرسومة على الخزف الايرانى 
شسمولها على الطابع القصصى المستوحى من الشاهنامة ؛ وهى الملخمة 
الأيزانية 'الشهيرة. ‏ والتى احتوت على قصص اسطورية متنوعة كان 
أبطالها دلوك وأكاسرة الفرس القدماء وأختار الصور الايرائى من هذه 
الموضوعات ما يعرض من كلاله حكمة معيئة مثل قصة بهرام جور وازده 
والتى مثلها المصور الايرانى بكثرة على الخزف وعلى بلاطات القاشاتى » 
نارة آخرى”"؟ » كما عرض لبعض قصص البطولة المتمثلة ى انتصان 
الحاكم على كائنات خراقية مثل الثنين أو غيرها » كما رسم موضوعات 
العشق والغرام : والتى كانت تعكس نوعا من الموضوعات الوعظية مثل 


(؟) ظهرت على الخزف الايرائى مجمومة من المنأظر التصويرية 
ذات الموضوعات المختلفة التى لم تستطع تصنينها على أنها تسليات 
للبلاط » على سبيل المثال رسم لمجموغة من التلاميذ يجلسون خول معلم © 
يقوم بالتدريس لهم » ويلاحظ ان المصور رسم صورة النلاميذ فى صدوف 
دائرية حول المعلم الذى رسمه ملتحيا ؛ ويلاحظ ان الطلاب يمسكون بالواح 
مكتوب عليها حروف » وزيادة فى التأثير رسم المصور المغلم وهو يسك 
بما يشسبه العصا » وكانه يستدث الطلاب على النظام 6 اما اطار الصورة 
فهو عبارة عن اطار ءن زخرفة الارابيسك ٠‏ 
لبقامر": 
4 بم .9 ,أمى بعصو يم 
م1101 5ع معممبكاموعهل؟ علط ,قاعكدنة] سنطعط1 تسططوك18 (40) 
,6 ب 211 ,كقى4 ,91 منتاءظ بمءطءاذوة؛لل4م قنسنا 


-186 سم 


قصة خسرو وشرين7؟' وكان الخزف الاسلامى الايرانى ميدانا لحوادث 
فنية تعكس قصصا وردث فى أشغار كبار الشعراء الايرانيين 
نظامى وكتابه المعروف باسم خمسة نظامى ؛ ومن الموضوعات التى عتم 
بها المصور الايرائى كذلك تسليات البلاط والتى اصطلح بين علماء 
الفنون الاسلامية على أنها تستمل على موضوعات تتعلق بالصيد 29 
والموسيقى7» » والشرب!* ومحادثات البلاط ٠‏ والمناظر الغرامية 
وبالنسبة لموضوعات الصيد فكانت تشتمل على مناظر الفرسان فى طريقهم 
الى الصيد أو مناظر الفرسان يشتبكون مع حيوانات ؛ كما احتوت 
هذه المناظن على صور لفرسان أثناء سباق الخيل يتتابع فيه الفرسان 
واحدا تلو الآخر ؛ وأما موضوعات الموسيقى فتعكس لنا شسخصا يلس 
وهو يعزف على آلة موسيقية » أو شخصية أحدهم يعزف والآخر 
يستمع اليه » وأحيانا نجد شخص يمسك بكأس والآخر يقوم بالعزف 
على آلة موسيقية ٠‏ 

وألى جوار المناظر السابقة نجد مناظر لاشسخاص يتحادثون فيما 
بينهم كذلك ظهرت موضوعات دينية مسيحية سواء بالرسم أو التشكيل 


8 7 ,612,679 ,671 ,664 ,8 ,خم 663 7 ءآ6ا .وه يلق (41) 
.3 .691 ,690 ,689 ,687 ,643 ,642 ,614 ,13 646 .م ,لنط1 (42) 
: الث 737 بى 730 .8 ,© ,722 ,715 .714 ,7111 ,710 ,603 
-8714 661 ,666 ,665 ,ره ل ,661 ,657 ,655 654 .م بلز15 (43) 
.8 714 ,680 
711 ,642 .ة .519 .م ,قاطة زه 
الى جوار الموضوعات التى تظهر موسيقيين وموسيقيات ومسل 
البنا مناظر الراقصين والراقصات والملاحظ ان عدد ما وصلئا من مناظر الرقص 
أفل بكثر مما وصلنا من العصر الفاطمى والملاخظة الثانية ان الرقص هتنا كان 


انظر: 
7112 بق باك بو0 وده بم 


9808| سم 


واقتصرث الموضوغات التصويرية على الخزف الايرائى ف العصر 
السجوقى على الموضوعات اللمتعلقة بالبلاط وتسلياته ؛ ولم تظهيس 
الموضوغات المتعلقة بالعامة من الناس ٠‏ 


تصميم الصورة ؛ 

يرتبط دراسة الموضوع فى الصورة على الخزف الاسلامى الايرانى 
بدراسة للتصميمات ااتى ميزث التصاوير المرسومة على الخزف الايرائى 
وقد وجدنا أن هذه التصميمات كانت قليلة التنوع وذلك لكونها تملا 
قراغات حددت للمصور. من قبل :و غى الفراغات الثى ارتبطت 
مساحتها بشكل الجزء المراد الرسم عليه من الآنية ولعل أكثر 
التصميمات التى وجدت هى التصميم الدائرى والذى نتج عن كون 
معظم الأوانى الخزفية الاسلامية التى رسم عليها المصور الايرانى » 
كانت عبارة عن صحون وسلادلين وكان المكان المخصص للرسم +نه من 
قبل المصور هو بطن الصحن أو السلطانية ؛ كما ظهر التصميم الدائرى 
بطريقة الدائرة الكاملة » بمعنى أن يرسم المصور. موضوعه التصويرى 
حول بدن الآنية الخزفية التى كانت غالبا عبارة عن ابريق ذى بدن 
منتفخ ومقبض وصنبور وأحيانا كان المصور يرسم موضوعه التصويرى 
فى أعلى قمة القنينة أو الابريق ٠‏ أما البلاطات ااخزفية فكانت أشبه 
ما تكون منتجاث مخطوطات مفترسة أمام المضور ومن هنا كان الرسم 
عليها أسهل الى حد كبير من الرسم على الأناريق الطويلة أو على 
السبلاطين الضخمة هن الخزف ٠‏ هذا عن ااتصميم الخارجئى؛ للوخة 
لتى رسمها المصور الايرانى على الخزف أما بالنسبة لتقييم 
العمل الفنى نفسه فان ذلك لم يكن يخرج عن التصميمات الشائعة 
بالمارسة العربية للتصوير. فى المغطوطات*؟© بمعنى أنها كلها كانت 


لط ,730 ,722 ,720 ,805 © ,707 ,641 ,م بوأط1 (45). 
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تصميمات بسيطة حرص الفنان من خلالها على التعبير عن موضوعه 
بأقل العناصر مثل موضوع الشرب على سبيل المثال يرسم لنا المصور 
شخصا جالدا يتوسط الصورة وبيده كس » أما موفوع الصيد فقد 
عبر عنه المصور برسم فارس يمتطى جواده ؛ وأحيانا وهو يضرب 
ديوانا مفترسا أو كائنا خرافية ؛ والى جوار تلك التصميمات البسيطة 
وجدت تصميماث معقدة ( حلزونية ) بمعنى أن يجعل المصور العنصر 
الرئيسى ف الصورة يتوسط الضحن وبالثالى يمئل محور الصورة 
وتخرج منه دوائر أكير منه77" لتشمل باقى عناصر الصورة ؛ وقد 
ظهر هذا التقييم بكثرة فى الموضوعات ذات الطابع القصصى والتى 
يحتاج فيها المصور الى عناصر متنوعة للتعبير عن موضوعه الفنى الذى 
كان أكثر تعقيدا من الموضوعات الثى لا :رتبط بقصة معينة » كما ظهرت 
تصميمات أخرى على التصاوين كانت عبارة عن مربعات9» أو 
مستطيلات17 وأحيانا آخرى كان يخضغ الموضوع التصويرى 
لتصميمات متعددة الاضلاع 4450 , 


سا8 بأمعمه معطءكتسملةذ مذ عععتمسمبهمتمنا< أعممشضعز .8 (46) 
22 -4 ,66 ل ,1923 
حسن الباشا : التصوبر الاسلامى فى العصور الوسطى »© التاهرة 
وها »2 أشكال ه525 ) ل1 2خ 54 4 .2 إبادع إلى 
:08 سس 75 2 674 بو برلا بأ0ن1 ماك رض بعووط بى (47) 
(/؟) زكى ممحد حسن ؛ أطلس الغئون الزخرئية ؛ ص 5؟ شسكل 155 . 
(9)) المرجع نفسه ؛ صن !4 شكل .16 . 


1ب 


التفاصيل فى الصورة الايرانية على الخزف : 


رسم الوجوه : 
يتميز التصوير على الخزف الايرانى بطابع محدد من أشكال 
الوجوه ونقصد بها ااوجوه الثى تبدو ملامحها آسيوية » فعلى سبيل 
المثال وجدنا أثسكال الوجوه المستديرة بصفة عامة أما العيون ذكانت 
ضيقة مسحوبة » وهى صفة فى العيون الآسيوية بصفة عامة » وكان 
من الصعب أن نفرق بين تصاوير وجوه الرجال والنساء الا عن طريق 
الحلى التى كانت شعر النساء ( شكل ١‏ ) وأحيانا عن طريق رسم 
الرجال بشوارب ولحى لتميزهم عن أشكال النساء ( شكل ؟ ) أما 
بالنسبة لشكل الائف فكانت عبارة عن خط بيدأ من بين العيون ويتقوس 
أعلى القم ( شكل # : 4 ) وقد تنوعت تصفيفات الشعر تنوعا كبيرا 
فكان شعر النساء يتميز بتعدد الضفائر ( شكل ١‏ ؛ 4 ٠١+‏ ) بينما 
نجد أن شعر الرجال كان بصفة عامة أقصر وآكثر كثافة ( شكل ؟ + 
5 ؛ 55 ) أما أشكال اللحى عند الرجال فكانت قصيرة وملتحمة مع 
الشارب الذى كان أيضا كثيف بنفس كثافة الذقن ( شكل ١؟‏ ) كما 
هرت أيضا آنواع من الشوارب الرفيعة وأسفلها لحية عبارة عن كتلة 
صغيرة من الشعر فى منتصف الذقن ٠‏ 
الملابس : 

بلاحظ أن الملابس التى ظهرت على أنواع الخزف الاسلامى 
الايرانى والتى كان يرتديها الرجال كانت عبارة عن أردية طويلة » 
مفتوحة من عند الرقبة » طويلة الأكمام » غير فضفاضة عليها 
زخارف نباتية محورة عن الطبيعة من توع الارابيسك وأحيانا كانت 
تزخرف بواسطة أشرطة طولية تبدأ من أعلى الوب الى أسغله 
( سكل ١‏ ) كما زخرفت بعض اللملايس ينتاط متجاورة كثيفة استعملت 


اكت 


على ملابس الرجال والنساء ( شكل 5421١‏ 6ه 1؟ ) وأحيانا أخرى 
زخرفت الملابس بالأشرطة الطولية وبداخلها النقاط 'لتجاورة ( شكل )١‏ 
كما زخرفت الملابس أحنانا أخرى بزخارف هندسية متجاورة :منها 
أشكال نجمية وأشكال متعددة الاضلاع ومن الزخارف امثيرة للاهتمام 
على ملابس الآدمبين المرسومة ف موضوعات: الخرف.الايراتى زخارف 
هندسية تشبه رقعة الشسطرنج ( شكل ؛ ) كما كان المضور المسلم يرسم 
لونا واحدا للرداء الذى يرتديه الآذميين فى صوره أحيانا ( شكل ,؟) ٠‏ 
الأرضيات والخلفيات : 

رض االضوز الآيرائى علي الخف أن يرسم أرضياق لتصاويرة 
وأختلفت أشكال الأرضيات من صورة الى آخرى فعلى سبيل المثال 
ظهرت الأرضية على هيئة قوس مستدير يدور مع جدران الصحن » 
ويخرج منه فروع نباتية اشارة الى أنه يمثل أرضية ( شكل )١‏ 
كما ظهرت أرضية على هيكة دائرة كاملة تخرج منها أشكال نباتية 
( شكل ١‏ ) وظهرت أيضا أرضية على هيئة فروع نباتية مدمجة يخرج 
منها شسجرة طويلة ( شكل ١١‏ ) وأحيانا أخرى يكتقى المصور بأن يرسم 
فروعا نباتية ليدل به على شكل الأرضية ( شكل ه ) أما بالنسبة للخلفية 
تلم تكن واضحة وضوح شكل الأرضية ٠‏ 

وقد أظهر المصور فى شكل زخرفة فى أعلى الصورة فتبدو وكأنها 
سحابة. وأحيانا تبدو وكأثها ستارة من القماش تغطى الاشخاص » 
والملاحظ أن الخلفية لم تظهر سوى على الصحون التى تعرض 
موضوعات قصصية ( شكل ١‏ ) أما قطع الخزف التى تعرض منظرا 
تصويريا فكائث عبارة عن أشكال فروع نباتية تخلير فى نهاية الصورة » 
أو زخارف من نوع الارابيسك تغطى خلفية لصورة ( قل كل ؟ ) 
على أن معظم الصور التى ظهرت على أوان خزفية وأباريق ضخمة لم 
يكن بها خلفيات ( شكل " » 4 ؛ 8ه ) ٠‏ 


-6]( سه 
الأناث 


ظهرت قطم الأثاث بسكل يتوازى مع موضوءات الصور فعلى سبيل 
المثال نجد أن الموضوعات التى تعكس رسوما لموسيقيين وموسيقيات كما 
نجد ظهور أشكال الآلات الموسيقية المختلفة ( شسكل م4 ) كما ظهرت أشكال 
ة الارتفاع ( شكل 15 ) 


المقاعد مرتفعة عن الأرض بواسطة قوائم متبا 
الهالة : 
ظهرت الهالة بشكل كبير حول رؤوس الأفخاض وكان بعضها 
مستديرا ( شكل ١‏ ؛ ؟ ؛ ه ) والبعض الآخر عدبب من أعلى ( شكل 
) وف بعض الأحبان كانت أشكال الهالة غير منتظمة ٠‏ 
نقائج البحث : 
ومن خلال الدراسة الوصفية والتحليلية السابقة يمكن الخروج 
بالنتائج الآتية : 
١‏ ل أن ايران قد شهدت قيام مدرسة فلية التصوير الاسلامى على 
الخزف + وكائت مدرسة متكاملة الأركان ٠‏ 
؟ - أن هذه المدرسة قد ازدهرت بعد سقوط الدولة الفاطمية وهجرة 
عدد كبير من المصورين الفاطميين الى أتحاء العالم الاسلامى 
المختلفة » ومنها ايران ومن هنا نلاحظ نشابه كبير جدا بين 
مدرسة القصوير الفاطفية ومدرسة القضوين الآبرانئ .على 
الخزف من حيث : 
(1) تناول المصون فى كلا المدرستين موؤضوعاك منشابهة * م 
(ب) تشابه تصميمات التصاوير على الخزف مع التصاوير 
الموجودة بالمخطوطات وكذلك الموجودة على مواد الفنون 


لساءع] سه 


التطبيقية مثل الخشب وااعادنئ والزجاج وهو ما وجدناه 
أيضا ف المدرسة الفاطمية ٠‏ 


> ل يبدو أن تصميمات التصاوير. المنفذة على ااخزف قد عملت من 


قبل مصورين محترفين كانوا يرسمون موضوءات مختلفة تنفذ 
من قبل القائمين على زخارف الخزف بأنواعه |اختلفة ؛ يؤكد 
ذلك نشابه الموضوع التصويرى على الخزف وعلى غيره من 
مواد الفنون التطبيقية ٠‏ 


غ ‏ يلاحظ أن مدرسة التصوير على الخزف كانت أكثر تقدما بالاقارنة 


بمدرسة التصوير المعاصرة لها فى المخطوطات ؛ وربما كان ذلك 
راجعا الى أن رعاة الفنون الذين شجعوا تزويق المخطوطات 
كائوا محدودين هن حيث العدد بالقياس بعدد الذين يشترون 
منتجات الخزف والفخار ‏ وقد انعكس ذاك على الفنان المصور 
نفسه > الذى أصبمح يقبل على رسم موضوعاته التصويرية على 
الخزف والفخار بكثرة لضمان رواج وانتشار رسومه بين عدد 
أكبر من رعاة الفنون * 


ه ‏ ببدو هناك علاقة وثيقة بين وظيفة القطع الخزفية وبين الشكل 


الذى حممت عليه : وبين المنظر التصويرى الذى يزخرفها ؛ 
بمعنى أن المصور المسلم كان يستعمل موضوعات قصصية كلما 
كان المتاح له مساحة كبيرة » وهذا يدل على مهارة المدور المسلم 
وقدرته على التوفيق بين المساحة الممنوحة له والموضوع 
التصويرى * 


 .‏ بدو أن المدرسنة السلجوقية التى قامث بمداعدة الفنان الم لم 


الذى هاجر من مصر الى ايران بعد سقوط الدولة الفاطمية + 
ببدو أن هذه المدرءة لعبت دورا هاما فى اعظاء ااتصوير الايرانى 


ا [(16 سم 


على الخزف شكله المميز آثناء العصر السلجوقى والعصور 
الايرانية اللاحقة عليه ى العصور المغولية والتيمورية ٠‏ 


» - أن العلاقة بين مدرسة التصوير على الخزف مرتبطة ارقباطا 
كبيرا بمدرسة التضوير على المخطوطات خاصة المدرسة العربية 
فى ايران ويبدو أن هناك من الذنانين من عمل فى كلا المجال ف 
ان 
وقت واحد ؛ يتضح ذلك من وحدة بعض الموضوعات وتشابة 
تصميماتها + 


م ان تأثيرات تواجد المغول فى ايران قد ظهرت على الخزف بنئفس 
القوة التى ظهرت بها هذه التأثيرات على المخطوطات وهذا أمر 
طبيعى ؛ فالفتان يعكس رغبة وذوق رعاة الفن » 


الل 1ف 


1 


١ 


ال 


أ 


ا 


-ل 145 سم 


فهرس الأثسكال 
)١(‏ صدن من الخزف الينائى المتعدد الالوان ؛ يرجع الى ابران 
فى القرن لا ه / 11م . 
(؟) سلطانية .ن الخزف ذى البريق المعدئى محفوظة بيتخف 
المتروبوليتان » تزجع الى ايران فى القرن 5 ه / 11 م + 
(1) صحدن من الخزف المتعدد الآلوان المعروف باسم الخزف 
المينائى المذهب »؛ يرجع الى قافان فى القرن لاه / 15م . 
43 صحن من الخزف امينائى المذهب ؛ قاشان ؛ القرن /اه/ 18 م 


(ه) صحن من الخزف ذى البريق المعدنى ؛ ايران © القرن 
لام رطام 


(5) سلطائية من خزف. الرى » ابران » القرن لا ه / 18 م . 


() سلطانية .ن الخزف المرسوم بالالوان ؛ ايران © القرن 
49 ه/كؤعيامة 


(4) سلطانية من الخزف المرسوم بالالوان » ايران » القسرن 
؟ي؟ع ار ك امه 


(1) سسلطانية من الخزف من نوغ ( لقبى ) ؛ ايران » القرن 


مم رلام. 
)٠(‏ صحن هن الخزف. من نوع ( اغتند ) ؛ أيران © القرن 
مه/لام. 
)١١(‏ سلطئية من الخزف من نوع سلطان آباد » ايران » القرن 
لامركام. 


(19) ابريق «ن الخزف ذى البريق المعدنى » مدينة الرى » 
ايران 4 5 ه/ 19م . 


(15) سلطائية من الخزف المعروف ب ١‏ لقبى ) 4 ايران » القرن 
لاه /كام. 


شكل (16) 


شكل (ه٠)‏ 


)١1( شكل‎ 


شكل )١7‏ 
قفكل (م1) 
فشكل )1١6(‏ 


شكل (.) 


)١١( شكل‎ 


)١10( شكل‎ 


شكل 19) 


شكل (16) 


شكل (ه)) 


فشكل (5) 
شكل (07؟) 


تا فولات 
سلطائية من الخزف من نوع ( اغقند ) : ايران ؛ القرن 
مه/لام. 
تمثال لصقر مزخرف بالبريق المعدنى © مدينة الرى ؛ ايران » 
القرن لاه / 17م . 
تمثال لصقر مزخرف بالبريق المعدئى + مدينة الرى أو مديتة 
ساوه »؛ ايران » القرن /9 ه //ر 1م . 
أشكال توضح تفاصيل العيون للادميين والطبور ٠.‏ 
ابريق من الكَرّف © صم غنقه 'على هيئة راس ظائن ٠‏ 


صدن من الخزف ذى البريق المعدنى ؛ من العصر السلجوقى ؛ 
القرن 5ه / 12م ٠‏ 


صحن من الخزقة المينائى الملأهب. + قاشان. + القسرن 
تع مم 


صحن من الخزف ذى البريق المعدنى من انتاج مدينة الرى 4 
الترن 5ه / 11م ٠+‏ 


ابريق من الخزف ذى البريق المعدلى * مدينة الرى ء القرن 
كمركام. 


ابريق من الخزف ذى البريق المعدئى ؛ ايران » القفسرن 
ك5ه/كام. 


صحن من الخزف ذى البريق المعدنى ؛ مديئة الرى + القرن 
هلام 


صحه من الخزفا الميئائى » مدينة ساوة »6 مؤرخ بسسئة 
لإخلامء٠‏ 


نماذج متعددة لتمائيل من الخزف ذنى البريق المعدنى ٠‏ 
نباذج لتماثيل من الخزف ذى البريق المعدلى . 


شر وها 


16ت 


هشكن 1 9 )1 


شكل ( 4؛؟ ) 


حامها- 


الغرب فى كتابات المسلمين 
بين ااتجهسيل والافنتان والرفض”*» 
دء علا عبد المزيز أبو زيد 
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 
جابعة القاهرة 


تشهد أسواق الكتب فيضانا غارما من الكتابات التى تحاول أن 
تقدم تقبيما ‏ من وجهة نظر اسلامية ‏ اوقف الاسلام من مشكلات 
التحضر والتمدن فى العالم المعاضر وللدور المتوقع هن المسلمين 
لعبه ىف مسيرة التقدم والرقى الحفارى ف الوقت الرّاهن ٠‏ 
فالآية الكريمة تقول ٠‏ م وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا 
المالحات ليستخلفتهم ف الأرض كما استخلف الذين من قبلهم 
وليمكتن لهم ديتهم !اذى ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم 
أمنا يعبدوننى لا يشركون بى شسيئا ومن كفر بعد ذلك فاواكك 
هم الفاسقون » ( النور : 5ه ) ٠‏ 


ولقد خبر المسلمون فى أواكل عهدهم بالاسلام تحقيقا 
اوعد الله هذا ٠‏ ولم يكن نجاح اللبسلمين فى القضاء على الأنظمة 
السياسية غير الاسلامية القائمة ف, العالم امعروف وقتئذ هو 
المعيار الأوحد لتدقيق وعد الله ؛ بل كان المعيار. الأعم هو 
انتثشار الاسلام ذاته بين البشر وعزئه وعلوه فى الأرض ٠‏ 


ولكن مع.تقدم الزمن حدث :قهقرا فى تسيد الاسلام هذا 


إد) قدم هذا البحث للندوة الرابعة لقسم التاريخ بكلية الآداب » 
جايعة القاهرة بعئوان ” المسلمون واورويا » فى الفثرة من ؟ س ه مارس 


اككلا ٠+‏ 
0م١١‏ المؤرخ للضرى ) 
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على أرجاء العالم وانحسرت رقعة دار الاسلام لصالح رقعة 
دار الحرب ؛ والأهم من تقلص الهيمنة الكانية كان هو ائحسار ثم 
ضياع التسيد الثقاف والفكرى والدضارى » فبداية ءن القرن 
الخامس عشر المبلادى برز الغرب ليكسب كل يوم أرضا جديدة ى 
ساحة الفكر والعلم فى حين خيم الاضعف العلمى والجمود 
الفكرى على البلدان الاسلامية ٠‏ خلما وص_لنا الى القرن التاسع 
عشسر كان الغرب قد أضحى عنوانا لاتقدم والرقى الحضارى 
فى حين أصبح العالم الاسلامى علامة على التخلف الاقتصادى 
والسياسى والتدهور الاجتماعى والتردى الثقاف والجمود 
الفكرى ٠‏ 


فلقد أظهرت الحملة الفرنسية على المشرق ( هاا )© تفوقا 
فخا للغرب على الشرق فى الأساليب المسكرية والمعسدات 
القتالية ٠‏ ولكن الأثر الذى آحدثته الهزيمة العسكرية كان أعمق 
فى مغزاه من مجرد أظهار مدى تدهور نون وأدوات القشال 
فى :اشرق الاسلامى ٠‏ فالتدهور. السكرى ما كان إل مظهيرا 
من مظاهر التدهور ااحضارى وبحيث (: 2 ماثلا أمام أعين 
الشرق الاسلامى مدى الهوة الحضارية التى “فصاه عن الغرب + 
فالتطور الحضارى الذى حققه الغرب فى قرون كان فيها الشرق 
يغط فى سببات غميق أصابتة بصدمة الثافل الذى فتح عيفيه 
فجَأة على نور مبهر ٠‏ ولكن اذ كانت الغين تطبق أجفائها كرذ فغل 
أول للثور المبهر ء الا 'نها ما تلبث أن تفتحها مزة أخرى مهاولة 


)١(‏ يرى دء الديب ان الحملة الفرنسية وان كانت قد بدات بمصر 
الا انها كانت تستهدف الشرق كله وتعتبر مصر بوابتها اليه » ومن ثم هو 
يفضل أن يسميها الحملة الفرنسية على المشرق . راجع : عبد العظيم 
محمود الديب » المنهج فى كتابات الغربيين غن التاريخ الاسنلامى » سلسلة 
كتاب الامة » ( قطر : مؤسسة الخليج للنشر والطباعة ؛ طظ 1 © 141١‏ ه) » 
ضن 37 , 
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أن تتآمل وأن ترى كى يدرك العقل ٠‏ وكان هدًا هو حال الشرق 
الاسلامى والذى بدأ الماتمون اليه محاولات التعرف على الغرب 
والاحتكاك بحضارته' ٠‏ وسرعان ما أظين الاحتكاك بالحضارة 
الغربية للمفكرين المسامين مدى تدنى حالة البلدان الاسلامية 
فثارت ق عقولهم وضمائرهم علامات اسنتفهام شستى دارت كلها 
حول سؤال ذى شقين : 


لماذا تأخر الشرق الاسلامى ؛ وكيف بمكنه أن يسنترد 
سموه الحضارى مرة أخرى ؟ 


وف محاولة للرد على هذا التساؤل المزدوج سود المفكرون 
ابتداء من القرن ااتاسع عشر خاصة أوراقا أغرقت سوق الكتب 
بسيل من الكقابات هى فى جوهرها محاولات للبحث عن الذات 
ومعرفتها ٠‏ وتميزت محاولات البحث عن الذات ثلك رغم تتوعها 
بل وتناقضها بخصيصتين أساسيتين ؛ الأولى أنها كلها فى محاولاتها 
التشخيصية الأزمة العالم الاسلامى وف وصفتها العلاجية 
لاحواله المتدهمورة دائما ما تتمثل الغرب لتحدد موقفا منه أما بالتطرفة 
فى رفضه آو بالتطرف فى قبوله ؛ مع تنويعات من الرفض والقبول 
تتحذد درجة اقثرابها أو بعدها عن هذين الحدين المتطرفين بمقدار 


(؟) يرى انور الجندى ان الصحوة الفكرية فى الشرق الاسلامى 
سبقت مقدم الحملة الفرئسية بحوالى اربعين عاما حيث يؤرخ بدايتها بظلهور 
الحركة الوهابية . واذا كانت الحركة الوهابية » فى نظر العديدين + اول 
محاولة جادة لاحياء روح الاسلام الصحيح » الا اننا قد اهتميئا بالاشارة 
بصفة خاصة الى الحملة الفرنسية على اساس ان الصدية الحضارية التى 
أحدثتها هى التى وجبت اهتيام المسلمين لا الى احياء الاسلام وحسب » 
ولكن الى عقد مقارئة بين أحوالهم وأحوال الغرب . وهذا هو محور البحث 
الاساسى ٠‏ 

راجع : اثور الجندى »© الفكر العربى المماصر فى حركة التعريب 
والتبعية الثقافية ( ييروت : مطبعة الرسالة ؛ د. ثت. )ا ص 5-1١‏ +4 
الأساكأكاء 
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ميلها الى رفض معطيات الحضارة الغربية أو قبولها ٠‏ أما 
الخصيصة الثانية المميزة لهذه الكتابات فهى آذها كلها فى محاولتها 
البحث عن الذاث » وبغض النظر عن موقفها من الغرب هل هو موقف 
رفض أو قبول ؛ تنظر الى الماضى وتعود الى التاريخ الاسلامى 
فتحدد له دورا ووظيفة فى خطة النهوض لتحقيق الذات ٠‏ 


ولقد يت مخاولات معرفة: الذات. تلك ف تيازين فكريين 
رئيسيين. » الأول رافض للغرب ولكل ما يمثله وما يأتى منه بوصفه 
فسادا لأنه نبت فى تربة الكفر ؛ وهو تيار يعتر الى أبعد حد بالتراث 
الاسلامى ويدعوا الى بعثه حيا من جديد ٠‏ اما الثيار الثنانى 
فأصحابه مفتونون بالحضارة الغربية مؤمنون بأن العمل على تمشل 
كل ما تخسده تلك ااحضارة هو السبيل الوحيد لتقدم المسلمين 
وترقيهم + وهو ثيار يدعو الى الافادة من التاريخ الاسلامى ى 
بق عطية الترقى تلك ولكنه يرى أن تكون تلك الافآدة بمعتى 


معين ومحذد ٠‏ 


وتهدف هذه الورقة الى دراسة تصور «ذين التيارين للكيفية 
التى يمكن أن تتم بها نيضة العالم الاسلامى خاصة فيما يتعاق 
بهوقفهما من الْغْرتٍ وما يمثلة فن تخد + ولقدٍ دقعنا هذا الاستحضار 
الدائم للغرب فى كثابات المسلمين المعاصرين الى اضافة جزء 
نمهيدى لهذه الاراسة نتلمس فيه معالم تيار آخر برز فى 
كتابات المسلمين فى العصور الوسطى يتسم يعدم الاهتمام بالعالم 
غير الاسلامى وعدم الوعى بضرورة التعرف عليه وذلك لنحاول 
فهم أسباب هذا الجيل أو التجهيل بالغرب فى العصور الوسطى 
مالمقارنة دما هو الخال عليه فى العصر الحاضر ٠‏ 


وقبل أن أشرع ف الكتابة حول هذه الثتبارات الثلاث أود أن 
أورد ملاحظتين منهاجيئين ٠‏ أما الملادظة الأولى فتتعلق بهدف 
هذه الورقة ٠‏ فقد يرى البعض أن التوصل الى تحديد أمين للكيفية 
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اجد. بها الغرجة فق عفول الللمين يتطلب ممتها شاملا 
اكل ها أقرزته قريحة المسلمين على مدى أربعة عشر قرنا من 
الزمان وان المنهج الانتقائى الذى الترمته لا يقى بهذا الغرض ٠‏ 
ولكنى أسارع بالتأكيد على أن هدف هذه الورقة ليس هو سبر 
أغوار العقلية المسلمة باطلاق لنرى ماذا تفهم من الغرب وال 
كان تخليل كتابات كل المسلمين فى كافة مجالات المعرفة أمرا 
واجبا ؛ ولكن غاية ما تأمل اليه هذه الورقة هو تحديد معالم 
تياراث فكرية اسلامية فيما يتعلق بالموقف من الغرب » ثم انتقاء 
نماذج من الكتابات الممثاة جيدا للمعالم الرئيسية لكل تيار 
ودراستها © 


أما الملاحظة الثانية فتتعلق بنوعية الكتابات التى أرتآينا 
الرجوع اليها ف دراستنا لهذه القيارات الثلاث ٠‏ فالكتابات التى 
تبحث فى موقف العالم الاسلامى من الغرب وحضارته تتنوع بتنوع 
تخصضات الباحثين المهتمين بهذه القضية ٠‏ ولقد اختشرئا ‏ لطبيعة. 
انبيئة العلمية الموجه اليها هذا البحث ‏ أن ننظر ف كثابات التاريخ 
الاسلامى على وجه التحديد أو فى كتابات رجال الفكر والأدب ىت 
الذين كان لهم وجهة نظر خاصة ف كيفية توظيف التاريخ الاسلامى 
لخدمة قضية النفيفة ٠‏ 


د - 


١‏ تيار التجهيل : العالم غير الاسلامى فى كتابات مؤرخى العصور 
الوسطى المتسلمين : 


استطاع المسلمون أن يفئحوا ى زمن قصير مناطق كانت 
مهدا للمنجزات الفكرية المعروفة فى العالم آنذاك ٠‏ فلما انتهى 
عهد. الفتوحات الاسلامية وبدا التطلع الى الاستقرار تبنى المسلمون 
هذه المنجزات الفكرية وبذأوا يبنون حياة فكرية جديدة دونوا قيها 
علوم عدة ؛ واستغرقت فترة التكوين لتلك الءاوم القرون الثلاث 
الأولى للاسلام ؛ وكان التاريخ هو أحد ذلك العلوم الناشكة ٠‏ 


ولقد نا علم التاريخ ؛ مثل غيره من العلوم الأسلامية 
الوليدة فى بداية الاسلام » لا بوصفه علما مستقلا قائما بذاته بل 
بوصفه أحد أفرع المعرفة الخادمة للشريعة من جانب2؟ والمرتبطة 
دالقرآن من جانب ثان والذى أصبح ؛ بصفته كلام الله © بؤرة 
اهتمام ومجال بحث كل الساعين وراء العلم(© ٠‏ ولقد أثرت طبيعة 
هذه النشاة على طبيعة الادة التاريخية المدروسة وعلى تحديده 
مسار التوجهات الأولى لدارسى التاريخ ٠‏ فمن جائب أول نجد 
أن النش الى |اتاريخ بوصفه مطية لخدمة الشريعة قد ساهم الى 
حد كبير فى توجيه الاهتمام الى جمع المادة التاريخية المتعلقة 
بسيرة الرسول وبالمغازى والسير وباجماع الآمة وبآراء وأحكام 
علمائها””» ٠‏ ومن جانب ثان نجد أن ارتباط التاريخ بالقسرآن 


(؟) انظر : محيد عبد الغثى حسن »2 علم التاريخ عند الغرب 
( القاهرة : مؤسسة المطبوعات الحديثة ؛ 1 ) 4 سلسلة مع العرب 
لفق 6ص اس ؤلء 

(؟) فرائز رونتال » علم الناريخ عند المسلمين ؛ ترجية صالح احمد 
العلى ( بيروت : مؤسسة الرسالة » ط ؟ ؛ 1587 )»ص [64 . 

(0) عبد العزيز الدورى »؛ بحث فى نثاة التاريخ عند العرب 
( بيروت : المطبعة الكاثوليكية » .117 ) » سلسلة نصوص ودروس (.1) 4 
ص 18 وما بعدها و ص 1ه . 
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قد أدى الى اهتمام المإرخين بالمقترب القرآنى لاحداث التاريخ 
+تمثلهم لهذا المقترب ٠‏ فلقد جاء القرآن بنظرة جدية الى الماضى 
وعاد القصص التاريخى فى القرآن الى احذاث بدء الخليقة والى 
أحوال الأمم والشعوب السابقة وذلك لابراز العبر الدينية والخلقية 
التى تنطوى عليها تلك القصص ؛ هذا من :احية ٠‏ ومن ناحية 
أخرى فان القرآن قد شدد على مفهوم توالى الثبوات مؤكدا أن 
نبى الاسلام هو الحلقة الاخيرة فى سلسلة تتكون من أنبياء ورسل 
عديدون بشروا جميعا برسالة واحدة ولكن محمدا صلى الله عليه 
وسلم تممها وختمها9» ٠‏ ولقد أدى اندفاع المؤرخين المسلمين الى 
مثل المقترب القرآنى للتاريخ الى اعلانهم أن الوظيفة الاساسية 
الأى دراسة تاريخية هى اظهار العبرة والموعظة والقدوة والاسوة" ٠‏ 
وهذا بدوره أدى الى توجيه اهتمامهم الى تواريخ الأمم السابقة 
على ظهور الاسلام ء ثم أن رغيتهم تلك فى تمثئل المقترب 
القرآنى للتاريخ آدى الى تبنيهم فكرة تكامل التبوات ووحدة الرسالة 
السماوية ء وهذا بدوره أدى الى توجيه اهتمامهم نحو تاريخ الانبياء 
وتوالى الرسالات لاظهار وحدة الأديان وسمو الدين الاسلانى بوصفه 
خاتم الرسالات السماوية9» فكان المقترب القرآئى للتاريخ والذى 
يهكم بتاريخ الأمم وبتاريخ الأنبياء والرسالات قد ولد 
افتماما لدى المإرخين المسامين بأحذاث العالم وقاد الى تكون 


(1) المرجع السابق »4 صن 18 . 

(/) محمد عبد الغنى حسمن ؛ علم التاريخ عثد العرب © م.سسءل » 
ص لا 

(8) يؤكد تأثير القرآن على توجهات الأبحاث التاريخية فى هذا المقام 
أن المؤرخين الفقهاء على وجه الخصوص اتقتصروا فى تاريخهم للامم السابقة 
على الاسلام على الأمم المذكورة فى القرآن ٠‏ راجع : روزنتال © علم التاريخ 
عند المسلمين ؛ م.سن.ز ؛ ص .178 س ٠+ ١8|‏ 

(1) الدورى ؛ بحث فى نشاة علم التاريخ ؛ م.سسءذ ؛ ص 18 , 


--58| سا 


نظرة عالية لديهم”"2 ٠‏ وأفرز هذا أدبا يعرف بالقواريخ 
الغالمية00, 


و لكن نظرة على هذا الأدب الاسلامى القديم المعروف بالتواريخ 
العالمية توضح أن هذه النزعة العالمية للمؤرخين المسلمين والتى عمى 
تعبيرا عن اهتمام بااشعوب الأخرى قد اقتصرث على فترة ما قبل 
ظهور الاسلام ٠‏ فتواريخ العالم الثى كتبها هؤلاء المؤرخون هى 
خليط من تاريخ أهل ااكتاب والغرس.وعرب الجاهلية الى حد ما + 
هذا فيما بالأمم » أما فيما يتعلق بالرسالات والأنبياء فهى 
الذهيا الى بدء الخليقة فتبدا به تأريخها ثم تنتهى بظهور 5 
الاسلام29 ٠‏ واذا كان توقف التواريخ الاسلامية العالية فى 
سقها المتعلق بالنبوات عند ظهور, محمد مفهوما » الا أن 0 

تأريخها للامم غير الاسلامية على تلك السابقة على ظيور الأسلام 
يصيح فى حاجة الى تبرير ٠‏ 


واذا كنا قد ذكرنا قبلا أن المقترب القرآنى للتاريخ قد اثر 
على ادراكات المؤرخين الأول بالتاريخ ووظيفته وحدد لهم بالتالى 
معالم المادة التاريخية التى يسعون ورائها ويدرسوثها » فانه 
بضحى هن المنطقى أن نيحث عن تبرير اقتصار اهتمامهم بالشعوب 
غير الاسلامية على الفترة السابقة على ظهور الاسلام فى 
القرآن ذاته ؛ وهنا تضحى الملاحظة العابرة الثى أوردها روزئتال 
ذات معنى خاص حيث قرر انه بالمقارنة بالاشارات القرآنية الكثيرة 


. (١*8 المرجع السابق ؛ صن 88 ؛‎ )٠١( 

١88 روزنثال © علم التاريخ عند المسلمين ؛ م.بس.ذ » ص‎ )١١( 
وما بعدها.‎ 

)١6(‏ المرجع السابق » ض 115 »2 +16 184 4 الدورى »؛ بحث 
ف نكاأة ؛ م.س.ذ » ص 18 ٠‏ راجع أيضا : غماد الدين خليل » حول 
اغادة كتابة التاريخ الاسلامى ( الدوحة ‏ : دار الثقافة ؛ ط 6١‏ 1945 )+ 
عن كك نك 
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جدا الى احداث الأهم الماشية والرسل السابقين » انه فيما يتعلق 
بالأحداث العالمية المعاصرة فائه لم يشر اليها الا.مرة واحدة وذلك 
فى سورة الروم وف معرض التنبق بنتيجة النزاع بينهم وبين الفرس 
( ألم غلبت الروم وهم هن بعد غلبهم سيغلبون فى أدنى الأرض » 
( الروم : ١‏ م ) » هذا على الرغم من الاثسارات القرآئية 


فهذا المقترب القرآنى لأحداث التاريخ المعاصر ‏ اإعالمية وغير العالمية 
الخامة بالأمة الاسلامية وحدها ؛ يفسر لنا للماذ! ركر المؤرخون 
المسلمون الأول اهتمامهم “اذا ما وصلوا الى مرحلة ظهور 
الاسلام وما بمدها ‏ على الأحداث المتعلقة بالامة الاسلامية 
وحسب دون أى محاولة: للتعرف على الأهم الأخرى المعاصرة ودون 
أدتى أهتمام بما كان يخدث.ف.مناطق أخرى دن العالم ٠‏ 


فاذا كان الاهتمام بأحوال وخبرات الآمم الأخرى هو لاستمداد 
الججزة والموءظة من مخالفة أمر الله » فان إستعراض تاريخ الأمم 
السابقة على الاسلام يفى بهذا الغرض لأن أمة المسامين مي 
الأمة التى خلفت الأمم السابقة لتمضى آمر الله وسنته فى خلقه ٠‏ 
واذا كان الاهتمام بتواريخ الأمم الأخرى هو لتأكيد معنى وحدة 
الرسالة السماؤية فان استعراض تواريخ الأمم السابقة' أيضا يفى 
بالغرضٌض ف هذ الجانب لأنه اذا كانث رسالة الاسلام هى 
أسمى من كل ما سبق عن رسالات سماوية 'قهى جالتاكيد. أننمى 
من أى من الأذكال الموجودة عليها تلك الرسالات .فى الزمن المعاصر 
لهم ٠‏ فلقد ساد المسلمون اذن شعور بأن أعمالهم وشئونهم دون 


؟1):روزنفال: © علم التاريخ عند المسليين © مء.سنءة © صن 
4 -55ء 


نت لاقااه 


سواهم تستدق كل العناية لأن دينهم هو الدين كل الدين وحفامرتهم 
عى الحضارة كل ااحضارةة؟© ٠‏ 


سيطر هن ثم تيار واضح على ااكتابات التاريخية فى العصور 
الوسطى الاسلامية يمكن أن نطلق عليه ثيار ااتجهيل فيما يتعلق 
بالشعوب والأمم غير الاسلامة المعاصرة ٠‏ ولقد مثل هذا التيار 
مؤرخون عظام من أمثالء الطبرى واليعقوبى والمسعودى وابن 
الأثير وأبو الفدا وابن كثير والمقريزى وابن العماد وابن تغرييردى 229 ٠‏ 
وكان هن معالم هذا الثيار كتابة تواريخ عالمية تبدآ بمرحلة بدء الخليقة 
وتورد خليطا من تواريخ الأمم السابقة على الاسلام المذكورة ى 
القرآن على وجه التحديد مثل اليهود والمسيحيين وااقرس وذلك ى 
شكل قصص تخدم الفرض العام التاريخ وهو العبرة والموعظة 
بالاضافة الى ذكر اتبيائهم ورسلهم حتى اذا ها وصلوا الى الأحداث 
المعاصرة ظهر واضحا أثر شعورهم بأهميتهم كأمة على نظرثهم للعالم 
عير الاسلامى المعاصر لهم فلا نجد أدنى اهتمام فى هذه التواريخ 
العالمية بما كان يجرى فى هذا العالم من أحداث ولا نستطيع رصد 
أى محاولة للتعرف على تاريخ الشعوب المعغاصرة أو نظلم 
حكوماتها27 , 


ولقد لاحظ بعض اللإرخين المعاصرين أن شعور مؤرخى العصور 
الوسطى المسلمين هذا بأهميتهم كأمة وعدم اهتمامهم بالشعوب 
الأخرى المعاصرة اند أثر على سلوب كتابتهم ومنهجهم فى التغامل 


» ١١] 4 |8 الدورى ؛ بحث فى نشأة ع م.سسءذ 4 ص‎ )١4( 
جمال الدين الشيال »؛ التاريخ الاسلابى واثره فى الفكر التاريخى الأوربى‎ 
٠ ١7 فى عصر النهضة ( بيروت : دار الثقافة ؛ دءت ) ص‎ 

4 ("8 64 خليل ؛ حول اعادة ؛ م.سس..ذ ؛ ص (ه- 5ه‎ )١5( 
٠ روزنثال ؛ علم التاريخ © م.م ن.ذ ؛ ص 186 وما بعدها و ص 5.؟‎ 

(13) الدورى » بحث فى نششاأة ؛ مءسن.ذ )ا ص 191 ٠‏ 


ال الال سم 


مع المادة حيث سيطر على أصحاب هذا التيار النزعة التجميعية التى 
تهتم بايراد كل خبر أو حادثة خاصة بالتاريخ الاسلامى على 
حساب النوعية والقدرة على الاختزال9© ٠‏ ذلك أنهم كانوا 
متشغلين أساسا باستيعاب أكبر كم من الأخبار وبالمحاغظة على 
كيفية اتصالها لأنهم كانوا يهدفون الى حفظ كل ما يمكن حفظه 
عن المسلمين19' ٠‏ وهذا الاهتمام بااتوسع الكمى فيما يتعلق بتاريخ 
المسلمين لم يوازنه أى محاولة تحليلية الأحداث التاريخ الماضى 
أو المعاصر تهتم بالتوصل الى صياغة فكرة انسائية اسلامية عن 
العالم980 ٠‏ 


ولقد ساد هذا التيار. الذى ينظر الى المناطق التى لا ييبسودها 
الاسلام بوصفها أقاليم يسكنها كفار متبربرون لا يستحقون الاهتمام 
والدراسة حتى القرن الخامس عشر الميلادى تقرييا”'" فلم يعنى 
المؤرخون المسلمون بهذه المناطق وساكنيها الا بالقدر الذى أرخوا 
نه للمعارك الحربية التى دارت بين الطرفين فى محاولة لحمل رسالة 
الاسلام اليهم ٠‏ فكان وصف الممارك الحربية مع اثروم البيزنطيين 
ومع الوثنيين ثم مع الصلبييين بعد قلك10 ٠‏ واقد أسهب المؤرخون 
المسلمون : على سبيل المشال 4 فى وصف المعارك الحربية الضليئية 
كبيرها وصفيرها وكذا ما واكبها من معاهدات ومهادنات الا أنهم 
ورغم الاجتياح الصليبى للاراضى الاسلامية وتكوينهم امارات يها 


(11) خليل » حول اعادة © م.سء.ذ ؛ ص 1١‏ . 

(1) عبد المنعم ماجد »© التاريخ السياسى للدولة العربية ( القاهرة : 
مكتبة الانجلو المصرية ؛ 1955 ) »2 ج |[ ص 5١‏ . 

(1) الدورى © بحث فى نثأة + م.سءذ » ص )1 س ١8‏ 4؛ 
روزثئثال > علم التازيخ. 6 م.سسءذ 6 ص5:08 . 

(.؟) الشيال ؛ التاريخ الاسلامى » م.سنءذ » ص ؟1 ؛ روزنثال » 
علم التاريخ »2 م.سس.ذ ؛ ص 58 . 

(1؟) الشيال » التاريخ الاسلامى ؛ م.سءذف ؛ ص 16-1١‏ » 
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وتواجدهم عليها قرابة غرئيئ من الزمان ؛ لم بحاواوا باستثناء حالات 
نادرة ‏ التعرف على تاريخ الفرئج ‏ كما أسموهم - أو على نظمهم 


السياسية أو أحوالهم الاجتماعية فى مداؤلة منهم افهم هذا العدو”" ٠‏ 


واذا أردنا أن نبدث عن سبب لاستدرار هذا التجهيل رغم تزايد 
المواجهات والاحتكاكات العسكرية بين العالم الاسلامى والعالم غير 
الاسلامى والتى لم تعد نتائجها السكرية مرضية دائما. للجانب 
الاسلامى خلافا لما كان عليه الخال فى عصر الفتوحات الأولى : 
لذكرنا مفهوم التحدى والاستجابة ٠‏ والتحدى هنا لا تمنى به 
التحدذى العسكرى : فهو كان قائما ؛ وائما ثعنى به ااتحدى الحضارى ٠‏ 
الامة الاسلامية لم تشعر رغم الهزاكم العسكرية المتكائرة على أيدى 
غير المسلمين بأنهم. يشكلون أى تحد <دخضارى لها يدفعها الى الشعور 
دآنها تفقد تسيدها لصالح أمة أخرى بما يجعلها تسعى الى فهم 
اذا يحدث هذا وبالةالى الى فهم هذه الأمة الأخرى ومحاولة التعرف 
عليهما ٠‏ وقد يكون مفيدا فى هذا القام أن تثسير الى أن عدم 
اهتمام المسلمين بااتعرف على العالم غير الاسلامى فى فترة العصور 
الوسطى قابله على الجانب الآخر محاولات مامرة من جانئب غير 
المسلمين للتعرف على المسلمين وعلى الاسلام كدين وحضارة ٠.‏ 


فالهزائم العسكرية اانظم غير الاسلامية أمام زحف الجيوش 
الاسلامية فتح الباب أمام الدين الاسلاهى والحضارة الاسلامية لتهيمن 
على شعوب كانت تدين بالمسيحية ٠‏ وهذه الهيمئة الدضارية والثقافية 
والدينية بالتعديد هى التى حركت فى غير اللسلمين ب خامة 


(؟1) المرجع السابق » صن 5/4 11 »؛ يذكر كل من الشيال وروزنثال 
كثابا مفقودا لمؤرخ حلبى الفه بعد وصول الحملة: / الاولى وينم 
عذوانه عن تضينه بعلومات عن الفرنجة ٠‏ ولقد وردت الاشارة الى هذا 
ألكتاب فى كتاب لابْن ميسر عن الوزارة فى مصر ٠‏ راجع : الشيال » التاريخ 
الاسلامى ؛ م.س.ذ 4 ص 384 54 4 روزئثال © علم التاريخ م.س.ذ 
اض ++الهاشن 311 . © 
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المسيحيين ‏ شعورا بمدى عمق التحدق الذى يمثله الاسلام ٠‏ 
واستجابة لهذا التحدى الدضارى اإذى يمثله الاسلام جاء رد 
الفعل المسيحى فى شكل محاولة جادة للتعرف على مصادر قوة الاسلام 
وعلى أعدافه وتوجهائه السياسية ٠‏ غالهزائم العسكرية المتوالية على 
أبدى ااسلمين لم تكن هى اذن الأزمة الحقيقية النى عاشها العالم 
غير الاسلامى والتى دفعته الى محاولة ا!تعرف عاى العالم الاسلامى ‏ 
فكان من المهم جدا لغير المسلمين أن يجدوا اجابة على سؤال محورى 
كان هو بؤرة آزمتهم : لماذا يتسيد الاسلام ويعلو رغم أنه من 
وجهة نظرهم ‏ ليس الدين الحى ورغم أنه يقوم على قاعدة زائفة 
من المعتقدات والقيم2'" ٠‏ محاولتهم الاجابة على هذا السؤال 
هئ التى أدث الى محاولتهم التعرف على الاسلام وأذت الى تدويثهم 
ما فهموه فى كتابات كثيرة ومتنوعة اذا كان بعضها أو كثيرها ينم 
عن فهم مشوه للاسلام ولاسباب تفوقه إلا أن ما يهمنا عمو أنها 
تؤكد أن التحدى الدضارى أكثر مئه التحدى العسكرى ‏ أو 
المتولد عن التحدى العسكرق ‏ هو اإذى يستكثير داكما رد الفغل 
الاستجابى لدى الطرف الآخر ٠‏ 


ومن ثم تستطيع أن تخلص من هذا الى أن «ؤرخى العصور 
الوسطى المسلمين ؛ ورغم الهيمنة المسسيحية على العالم الاسلامى 
شرقه وغربه بداية:من القرن الثانى عقر ورغم الهزائم العسكرية 
المتزايدة أمام حركات الاسترداد المسيدى ؛ الا أن اسستعمرار 
شسعورهم بالاستعلاء الحضارى اذا ما قارنوا أتفسهم بالكفار 
المتبربرين حال دون شعورهم بأن العالم غير الاسلامى يمثل أى تحد 
حقيقى لهم يدفعهم الى دواجهته والاستجابة له بمحاولة التعرف عليه 
لتحديد تسبل التصدى له ٠.‏ 


(18) طالع فى هذا : ©ما كمه سما “ ,تمسيهكة عتعطلم 
,( 1967 لتتحية ) 3 معتفيه3 ممعنممع علقةتا!ا ," بممعتكة 6ه معطمموملشاع 
,208 + 207 مم 
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١‏ تيار الافتنان بالفرب وحضارنه فى كتابات المسلمين 
المماصرة : 
استمر عور المسلمين باستعلائهم ااحضارى ختى نهايات 
القرن الخاس عقر أو بدايات القرن السادس عثر عندما بدا 
مشعل الحضارة ينتقل بطيئا ولكن حثيثا الى الغرب الذى واجه 
المنثمون اليه تحدى الاسلام الدضارى بمحاولة الفهم ثم بنقل 
وتبنى .سبل وأساليب وادوات العلم وااحضارة ٠‏ 


ولم ينتبه المسلمون الى ما ظل يحدث طوال ثلاثة قرون حيث 
دخلوا فى سبات عميق استفاقوا منه على دقات طيول الحرب 
والغزو العسكرى الغربى لهم + وكأن التاريخ يعيد نفسه ؛ أدرك 
المسلمون ؛ كما أدرك العربيون من قبل ؛ أن الهزيمة العسكرية 
النكراء هى مؤشر على مدى التدذئى الحضارى الذى اتخدروا 
إليه بالمقارنة بما وضل اليه الاثر بوحققه ٠‏ فكان التحدى وكانك 
الاستجابة بمحاولة التعرف على أسباب :فوق الغرب + وكائت 
الأسئلة التى طرحها التربيون فى كتبهم عن الاسلام فى العصور 
الوسطى هى ذاتها ما طرحه المسلمون فى كتبهم عن الغرب ابتداء 
من هنتصف القرن التاسع عشر خاصة : لماذا يتقدم الغرب 
ولماذا يتآخر. الشرق الاسلامى ؛ هل العيب فى الاسلام أم 
العيب فى المسلمين وى عدم تمسكهم بالاسلام الحق ؟ 


وَمْقَ ابر تيسارات, الانتجاية ‏ لايقدى النربى |الصاقد 


فنادى بأن الشرق الاسلامى يتآخر لأنه لا يأذؤذ بأسباب الحضارة 
الغربية ولا يتمثل معطياتها وأكد أنضاره أن السبيل الوحيد المتاح 
أمام الشرق الاسلامى كى ينهض هو أن يترك النظر الى الماضى 
ويتخلى عن الدعوة الى البحث عن الذاث فيه لأن هذه ما هى الا دعوة 


هلالا 


الى الجموذ والغياب عن روح العصر والوآد لاتوجهات المستتقبلية 
المثنمرة9؟" ٠,‏ 


وربما كانت الطريقة التى اتبمها المؤرخون الأوائل فى كتاباتهم 
ذات أثر غير هين فى رفض أصحاب تيار الافثثان بالغرب للتراث 
التاريخى الاسلامى ومعطياته ودفعتهم الى الالتفات بشدة نحو 
الغرب ومعطياته ٠‏ ونحن نجد اشارة الى هذا فى المساجلة الثى 
دارت بين ده حسين مؤنس وساطع الحضرى فى بداية الخمسينات 
حيث هاجم الأول التاريخ الاسلامى اكونه #اريخا متقطعا محروما 
من الترابط والانسجام على خلاف التاريخ الغربى الذى يتمع 
باتصال طبيعى بين العصور وكأنه نهر متصل المجرى + ولقد رد 
ساطع الحصرى على ده مؤنس مؤكذا أن التاريخ الاسلامى لا يعانى 
دن هذه التقائص وائما هى الطريقة الثى كتب بها هذا التارييه©*" ٠‏ 


ولقد أكد نبيه أمين فارس على هذا الممتى حين انتقد 
مقترب المؤرخين المسلمين الأول الى التاريخ والذى يركر على 
تاريخ الاسر ويفنزع الى تجميع وتركيم الأحداث دون تحليل 
ولا يحاول ربط أحداث التاريخ الاسلامى باحداث تاريخ العالم 
المحيظ به والذى هو جزء لا يتجزا منه ٠‏ ويحلص فارس الى أن 
هذا المقترب فى كتابات المؤرخين الأول هو من أهم الأسباب التى 
ثنفر المسلم من تاريخه ومن حضارته ومن تراثه وتدفعه الى 
الحضارة الغربية ذفما بوضفها اأثل الحضارى الأعلى9؟ ٠‏ 


ويتضح مما سبق مدى الارتباط الواقع فى أذهان أنصار هذا 


(2؟) خليل ؛ حول اعادة م.س.ذ » ص15 ٠‏ 

(16) راجع : ثور الجندى » المساجلات والمعارك الآدبية فى مجال 

الفكر والتاريخ والحضنارة ( القاهرة : دار المعرفة » 151/1 ) 4 ص 7؟؟ ٠‏ 
(؟) ,” لامادنة1 علغط1 نمه وطوعة عط] " ,كمد متسث طتطولة 

.159 - 158 .هم ,( 1954 عمدمة ) 8 تفصسصهة عمدع ولففلا3 مد 


اسم 


االثبار بين التوجه نحو الغرب والذعوة الى الأخذ عنه من جانت 
وبين رفضهم للتراث الثاريخى الاسلامى على الأثل فى الصضورة التى 
ظهر بها فى كتابات المأرخين الأول وعديد هن المؤرخين المعاصرين + 
ومن ثم نجد أنه يصعب النصل عند تناول ممثلى هذا التيار بين 
مدور دعوتهم الى نهضة الشرق : وهو الأخذ عن العغرب » وبين 
آرائهم المتعلقة بقضية التراث التاريفى الاسلامى وبالوظيفة التى 
يعينونها له : ان أرثأوا أن تكون له وظيفة » ف تحقق نهضة 
الشرق المأمولة + فنبيه أمين فارس على سبيل المثال ينبه الى أن 
التاريخ الاسلامى فى حاجة الى اعادة كتابة كاملة تتجاوز اسرد 
املك للتواريخ والتجميع غير الهادف للاحداث وتعمل على ايجاد 
الروابط بين أحداثه وآحداث التاريخ العالمى لتحدد موقعه من تاريخ 
البشرية الثقافى والاجتماعى والاقتصادى وليس السياسى فحسب9©) ٠.‏ 
ويؤكد فارس انه حتى تتم عملية اعادة كتابة التاريخ الاسلامى على 
الصورة التى يراعا فان المسام ليس أمامه حتى فى حالة رغيقه 
التعرف على تراثه الحضارى الا اللجوء الى الكتابات الغربية التى 
تتناول هذ الموضوع يمنهج على وبقدرة على تمثل الروج آلتى 
حركت هذه الحضارة؟ + 


ولا يجب أن تحملنا دعوة فارس الى ضرورة اعادة كتابة التاريخ 
الاسلامى الى تصور أنه يعنى أنه اذا ما تحقق هذا قانه سيكون 
ممكنا للمسلم أن يحقق نهضته بتمثل معطيات ماضيه بعد أن يقهمها 
على وجهها الصحيح المشرق ٠‏ ففارس عندما طالب باعادة كثابة 
التاريخ الاسلامى اثما كان يرتأى له وظيفة مخالفة تماما ٠‏ ففارس 
يؤمن بنظرية الدورات ف التاريخ ووفقا لهذه ال أن الحضارة 
الاسلامية جاء عليها الدور لتحمل مشسعل الحضارة الانسائية » ولكن 


ينه 160 ٠‏ 159 .مم بفلطة 
م .158 .م ,قاة 


ا لا/ا! سم 


لفترة محددة هن الزمن ؛ ولا انقضى دورها كان عليها أن تسلم مشعل 
الحضارة الى آمة آخرى وتمثلها الأمم الغربية » وانقضاء الدور الرائد 
للحضارة الاسلامية فى الوقث الرامن لا يبيح لأحد ‏ مسلم أو غير 
مسلم ‏ أن ينكر ما كان لها من فضل على البشرية ٠‏ وانتقال 
مشسعل الحضارة الى الغرب لا يجب أن يمنع البشر جميعا » مسلمين 
وغير مسلمين » من أن ينتفعوا ويستمتعوا باانجزات الحضارية 
أاحقبة التى بحيون فيها وبغض النخلر عن هوية حامل مشعل الحضارة 
فى هذه الحقبة ٠‏ فكأن فارس يؤمن أن تاريخ التمدن البشرى هو 
«سلسلة متصلة الحلقات هن الدضارات التى تفضى كل منها الى الأخرى 
بعدٍ أن تكون أدت دورها فى ترقية البشر + ومن ثم ؛ هو يدعو الى أن 
يسام المسلمون بأن الدورة الدضارية الاملامية قد انتهت وأن 
الدورة الحالية غى ذورة الغرب + ولكنه يؤكد على أن هذه الحقيقة 
التا يجب أن تمنعنا من الاعتزاز بالتراث الدضارى الاسلامى 
بوصفه أدى دوره على أكمل وجه ؛ كما لا يجب أن تمنعنا من 
الاستمتاع بمنجزات الحضارة الغربية9؟ ٠‏ 


قدعوة فارس اذن الى اعادة كتابة التاريخ الاسلامى بما يرز 
الدور الرائد للحضارة الاسلامية فى العصور السطى ويما يغرس 
مشاعر الفخر والاعتئزاز بهذه الحضارة فى نفوس المسلمين ليست دعوة 
الى ابتعاث معطيات هذا التاريخ حية فى العصر الحاضر لتحاول 
الآمة الاملامية يما يمكنها من استعاذة مشعل الحضارة 
مرة أخرى ؛ ذلك أنه يجب التسليم بحركة التاريخ وبان دور 
الحضارة الاسلامية قد انقضى وأن الذور الحالى هو دور الحضارة 
الغربية وائه لا يمكن استحضار الماخى ليلعب دورا فى الخاضر هو 
غير مكتوب له أصلا ٠‏ فالوظيفة التى يحددها فارس لاتاريخ الاسلامى » 
والذى لا يمكنه القيام بها على خير وجه فى رأيه الا اذا أعيدت 


نهذ ,160 + 159 .ترم بقلطة 
0م١١1‏ الإرخ المصرى ) 
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كتابته » هى أن يبعث روح الاعتزاز بالتراث الدضارى الاسلامى 
فى الشباب المسلم بدلا من الشعور بالأزدراء الذى يماؤه نحو 
تراث الأجداد فى حين أنهم قد آدوا دورهم الدضارى كاملا ازاء 
البشرية وساهموا بجدارة فى رحلة رقيها ٠‏ والهدف النهائى من ثنمية 
شسعور السباب المسلم بالاعتزاز بتراثه وبالدور الذى لعبه هذا 
ائتراث هو أن يقدم هذا الجيل الشاب على نقل منجزات الحضارة 
انغربية فى ثقة بالنفس واعتزاز بالذات ودون تردد ٠‏ 


ورغم التنويعات المختلفة التى يمكن رصدها داخل هذا التيار 
الا أن الاطار العام الذى وجدناه عند فارس والمتعلق بقبول معطيات 
الحضارة الغربية من جاذب وبتوظيف التاريخ الادسلامى لخدمة هذه 
الغاية وتبرورها من جائب آخر سوف نجده فى ممثلى هذا التيار دون 
استثناء ٠‏ فرغم أن أحمد آمين يرفض نظرية الدورات التاريخية هده 
مصرحا بأنها ترفى غرور الاوربيين لأن مؤداعا أن حضارتهم عى 
أرقى الحضارات ؛ الا أن هذا لا يعنى أنه يرفض الحضارة الغربية أو 
يخذر من الأخذ عنها(”؟ ٠‏ فعلى العكس من اك تماما نجد أحمد 
أمين فى كتابه « الشرق والغرب » يحث على خرورة تمثل معطيات 
الحضارة الغربية الآأن « اتصال الشرق باادنية 'احديثة وأخذة عنها 


واجب ضرورى 2276 . 


أه بديمية تاريخية مؤداها أن 
أى حضارة تسود فى زمن معين هى انما تد.ود لأنها تقدم للانسان 
نوعا جديدا من الأشياء التى يكون فى حاجة البها ى تلك الحقبة من 
الزمن ولأنها تقدمه له بصورة أكمل دن غيرها ومن ثم تضحى أرقى 
من غيرها من الحضارات ف زمانها ٠‏ وكنتيجة لرقيها هذا يالنظر الى 


يمال اعد انق هذا يما 


ل.؟) أحمد آمين » الشرق والغرب ( القاهرة : مطبعة لجنة التاليفت 
والترجية والنشر ؛ وه؟! ) ؛ ص ١]‏ 4/إ( . 
81١٠‏ المرجع السابق ؛ ص 118 + 


ساكلاظ( سم 

ما يعاصرها فانها تتسيد العالم وبيدا الآخرون فى تقليدها كل حسب 
قدراته واستعداداته : ولما كانت ااحضارة الثربية هى الأرقى ى 
هذا الزمن فانها سادت غيرها دن الحضارات أحيانا حلوعا وأحيانا كرها ٠‏ 
وهو يخلص دن هده المقدمة الى نتيجة ذحواها أنه لا توجد فى زمائنا 
هذا مدنية شرقية وآخرى غربية » بل هناك مدنية واحدة تعم العالم 
كله ؛ وغاية الأمر أن كل يتمثل من خصائصها بقدر ما تسمح به طاقاته 
وقدراته 592 ٠‏ 


ولكن دعوة أحمد أمين الى الأخذ بأسباب المدنية الحديثة لم تكن 
دعوة لنقل تلك المدئية دون تعديل ٠‏ فهو ليس من أنصار القول بأن 
المدنية الغربية اما أن تؤخذ كلها أو تترك كلها : وعى حقولة مشهورة 
عند بعض أنصار تيار الأخذ عن الغرب ؛ ذلك أنه يرى أن ما يصلح 
تماما فى آمة ما قد لا ينفع فى آمة آخرى اذا ما نقك بحذافيره9؟ ٠‏ 
واذا كان فى رأيه هذا رفض الجزء الأول من المقولة السابقة فانه يرفض 
أيضا الجزء الثانى منها الداعى الى نيذ الدضارة الغربية جملة وتقصيلا 
على أساس أن الآخذ ببعض جوانيها الجيدة لابد وأن يفضى الى تسرب 
رذائلها لآن بعضها بيسلم الى بعض لا محالة0©" ٠‏ ويرى أحمد آمين 
أن أفضل السبل لتحقق نهضة الشرق هو أن يمزج أفضل ما ق 
الحضارة الغربية بأحسن ما فى الحضارة الثرقية وأن هذا بدوره 
لا يقدر له النجاح الا اذا وضعت ضماذات تمنع الجمع بين مبادىء 


يبنى لئفسه شخصية وائقة تعرف ما تريد والى أبن تسير بحيث يضحى 
الأخذ عن الحضارتين قائما على تمحيص وعرض لما يريد نقله على 


(؟؟) المرجع السابق » صن ١1411 1٠١‏ , 
(50) المرجع السابق ؛ صن ١9‏ 4 .13 . 
(84) المرجع السابق ؛ صن .؟ , 


لساءم| سم 


ما يريد تدقيقه من هذا النقل فيسآل نقسه « هل هذا حق أو غيره 
أحق منه » بدل أن يسائل نفسه » ماذا تصنم آوربا فيه 9" , 
ورغم تحذير أحمد أمين من الاتقديس غير الواعى لكل ما يأتى 
من الغرب والتحقير دون تمحيص اكل ما يأتى من الشرق الا أنه 
ما زال يرفض الاتجاه القائل بأن نهضة الشرق لا تكون الا بالعودة الى 
ببة ٠٠‏ فأمين برى أن تدقيق الشرق لتقدمه 
لا تكون: ألا بان ببتى لندمله حددية اخاصة لة“شرقية محضة ولا غربية 
نيتين وتجمع مزاياهما"» ٠‏ وأهم 
ما يجب أن يؤخذ من الغرب من وجهة نظره هو نظم انتاجه المادى 
وروحه العلمية ؛ وأهم ما يؤخذ من الشرق هو سهوه الرودى وقيمه 
الاخلاقية وايمانه بأن السلام يجب أن يكون العامل الأهم فى تنظيم 
علاقات الشسعوب7" + ويؤمن أحمد أمين أن الشرق اذا استطاع 
أن بحقق هذا فانه لن ينهض وحسب بل وسيخلف الحضارة الغربية 
فى التسيد الحضارى على .العالم الأنه بهذا يكون ةد نجح فى أن يقدم 
للانسان ما هو فى حاجة اليه وبصورة جديدة : المزج بين اشباع 
حاجاته المادية والمعنوية مها" ه وهذا المزج » عند أمين » 
مفتقد فى الحضارة الغربية » وهذا الثقص يصمها بعدم الكمال 
ولا يجعلها ؛ من ثم ؛ المثل الأغلى للمدنيات مما يمكن مفه أن 
تخلفها حضارة أخرى اذا استطاعت أن تسد هذا النقص 
فتضحى أرقى منها0"" ٠‏ 


واذا كان أحمد أمين قد دعا الشرقى الى ضرورة الاعتزاز يتراث 


(ه؟) المرجع السابق » صن 1١‏ س (5 42 5]ا, 
(5؟) المرجع السابق » ص ٠ 1١‏ 

(89) المرجع السابق » ص 416 15 . 

(18) المرجع السابق ؛ ص 18 © ص1 - 308 ,. 
(5؟) المرجع السابق ؛ ص١١‏ © 16 2 ا؟ . 


ماه 


الشرق وبما يأتى من « بلاده » والى تخير خير ما فى « المدنية 
القديمة 36؟) فائه لم يكن يعنى بهذا معطيات الاسلام وحسب بل 
كان يدخل ف المانيات القديمة التى يجب على الشرق أن يأخذ منها 
كل حضارات الشرق من صين وهند وفرس والمصربين القدماء2" ٠‏ 
ودعوة أحمد أمين الششرق الى الأخذ عن والاعتزاز بحضارات الشرق 
القديم كلها تبررها الغاية التى يدعو الششرق اليها وهى اقامة حضارة 
انسانية عالمية تعد العالم كله أسرة واحدة لا تحدها قوميات 
ولا تشرذمها وطئيات ولا تمزقها حروب :حت أى ٠«سمى ٠‏ فهذا عنده 
هو المثل الأعلى المدتيات29© . 


وهذا المعنى الواسع الذى يفهم به أحمد أمين الحضارات الشرقية 
انقديمة التى يجب على الشرقى أن يأخذ عنها أثناء سعيه الحثيث 
وراء نهضته هو الذى يضع الحد الفاصل بيئه وبين اتجاهات داخل 
نيار رفض الخضارة الغربية » والذى سنتعرض له بعد قليل ‏ فكما 
سترى فائه داخل تيار الرفض للغرب هناك اتجامات تقبل الأخذ 
عنه بمعنى معين وبمقدار محخدد ؛ وهو ذات ما دعا اليه أمين ؛ ولكن 
بشرط أن نبنى هذه النهضة على أساس متين عن معليات الحضارة 
الاسلامية بالتحديد والتى تكون وحدها الفيصل والحكم فيما يأخذ 
الشرق من الحضارة الغربية ؛ وهو ما لم يقل به أمين ٠‏ 


ورغم هذا التوسيع لمفهوم التراث الحضارى الشرقى الواجب, 
الأخذ عنه فى فكر أمين الا أنه يعد ممثلا ااتوجه المعتدل داخل 
نيار الأخذ من الدضارة الغربية اذا ما قورن بمفكرين آخرين من 
أمثال توفيق الحكيم الذى تساءل فى مقال له بجريدة الاهرام عما 
اذا كان يود اليوم ثنىء يمكن أن نسميه الشرق ؛ خالصا الى أنه 

(.4) المرجغ: السابق ؛ صن 19 ٠‏ 

(١4؟)‏ المرجع السابق ؛ صن 1١8 2 ١"‏ --5اء 

(؟4) المرجع السايق ؛ صن لا؟ ٠‏ 
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لا وجود ف الوقت ااحاضر لاشرق ولا امكانية للحياة وفق معتقداته 
بالتالى فيضحى نقل الدضارة الثربية وتمثلها كاملة واجب حتهى 
وضرورى خاصة لأن الحضارة الغربية كل لا يتجزأ9؟» ٠‏ ولقد 
أنتقد الحكيم من قبل ممثلى تيار رفض الحضارة الغربية بقسدة 
مؤكدين أن دعوته موجهة هباشرة الى الاسلام لأنه عندما تساعل : 
هل يوجد اليوم شرق ؛ ائما كان يعنى ' هل للاسلام اليوم وجود ؟ 
وبالتالى كانوا يرون أن آرائه تعبر عن أقصى درجات التطرف ف 
التوجه نحو الغرب والانسلاخ عن الاسلام ومعطياته بادعاء أن 
هذا هو السبيل الوحيد أمام الشرق اذا أراد النهوض والترقى!!؟ ٠‏ 

واذا كان محمد حسين هيكل قد نحى منحى الحكيم فثرة 
من 'الزمن فقال بقرورة تمثل الشرق لاخضارة الغربية وتقلها كاملة 
لا يستئنى من هذا حتى معطيات ثراثها التاريخى وداعيا الى نبيذ 
الثراث الحضارى الاسلامى : الا أنه عاد وراجع خطه الفكرق وتدول 
الى القول بضرورة العمل على احياء التراث لاسلامى ؛ خاصة التراث 
التاريخى » بوصفه عنصرا هاما ى تدقق نهضة الشرق + ولا يعنى 
هذا التحول أن هيكل قد عاد ليرفض الحضارة الغربية ويرفض 
الأخذ عنها قمؤدى ما خلص اليه هيكل هو أن الأخذ عن الحضارة 
الغربية أمر واجب وضرورى ولكن لابد أن يكون هناك حد 
فاصل وواضح بين ما يمكن أخذه وما يجب تركه*؟؟ ٠‏ وأكد ميكل 
أن وعى المسلم بتزاثه التاريفى الحق هو سبيله الوحيد لكى 
يرسم هذا الحد الفاصل لأنه لن يقبل من الغرب الا ما يتفق 
مع معطيات تاريخه من قيم وأخلاقيات2© 


(9)) الجندى » المساجلات ؛ م.سء.ذ ؛ ص ١81؟‏ --860؟ . 

(4)) المرجع السابق ؛ صن 187 ٠‏ 

(ه؟) ستعلماة نرظ وماكتة8 أه مدنا مآ" “ كمزعك .6 عقكمم 
.8 - 387 .وم ,(1960) 14 تقهححة أكدع علفلنا! عدا" ," معلمل؟ ممعم 
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ولقد برر هيكل تراجعه عن المطالبة بنبذ الثراث الاسلامى 
ماكتشافه أن للتاريخ الاسلامى وظيفة هامة ى تحقق نهيضة 
الشرق الاسلامى”" ٠‏ فمن ججائب أول ؛ يخوى التاريخ 
الاسلامى من التجارب والممانى والقيم ما يشخذ الهم ويحرك 
النفوس لتبغى العلا والرقى ويماا القلوب باافخر والاعتراز ويقوى 
الشعور بالثقة وهو فى رأى هيكل هام جدا أثناء أخذ الشمرق من 
الغرب*؟' ٠‏ ثم من جانب ثان + يحدد هيكل التاريخ وأحداثه وظيفة 
تشخيصية هامة عندما يقرر أن السبيل الوحيد لوضع خطة ناجحة 
للتحرك المستقبلى هو معرفة أسباب التدهور الحاضر ٠‏ ولكن معرفة 
هذه الاسباب تحتاج بدورها الى التعرف على أذدلاء المامى ٠‏ فحال 
الشرق فى هذا كحال الطبيب الذى لا يستطيع أن يصف العلاج الا اذا 
سخص المرض وهو لا ب أن يصل الى تثسخيص صحيح للداء 
الا اذ عرف التاريخ الصحى للمريض 480 . 


ولقد وظف عباس محدود العقاد التاريخ الاسلامى لخدمة نفس 
الأغراض التى تحدث عنها هيكل ٠‏ فلقد قرر العقاد فى مقدمة عبقرياتهة 
ان اهتمامه لا ينصب على ااتاريخ الاسلامى فى ذائه وائما على الدلالات 
النفسية التى يمكن أن يستمدها الوارث لهذا التاريخ من خبراته 
وتجاربه وشخصياته فتضحى وظيفتها الأساسية أن توصل فى ذاتة 
شسعورا بالفخر والاعتزاز بهذا الثراث”*» ولم يرتضى العقاد فقط الأخذ 
عن الغرب كسبيل أكيد لتقدم الشرق بل وأكد على الأهمية القصوئى 
لهذا » ولكنه أكد أيضا على أهمية أن يواكب عملية !'نقل من الغرب هذه 
معرفة عميقة بالتاريخ الاسلامى الحق خاصة تاريخ الفكر لأنه يؤكد 


2 .8 - 387 .مم ,4لطة نقلا عن منزل الوحى . 

0 .8 - 387 .مم ,14 ثقلا عن منزل الوحى 

(45) 388.0 بس .4لطة ثقلا عن هيكل » الصديق ابو بكر . 

(.6) .389 بم ,4أطة وراجع على سبيل المثال ؛ عباس محمود 
المقاذ » عبقرية ابو بكر . 


-186 سه 


بما لا يترك مجالا لشك أن أخذ الشرق من الغرب ما عو إلا استرداد 
الشرق لجزء من الدين الضخم الذى يحمله الغرب فى عنقه تجامة » 
وهى حقنيقة سوف تساعد الشرق على ال:خلب على أى احساس بالنقص 
أثناء عملية الآخذ عن ااحضارة الغربية[1» , 


ولقد تبنى حله حسين اتجاها مشابها 1ا تبتاه العقاد فيما يتعلق 
بالدور المتصور أن يؤديه التاريخ الاسلامى فى برنامج نهضة الشرق 
وان كان أكثر منه صراحة فى المطالبة بأن يكون اتصال الشرق بالخضارة 
الغربية اتصالا تاما ٠‏ فالتاريخ الاسلامى له وغليفة حيوية فى فكر له 
حسين وهى تعريف الشرق بفضله غلى الدضارة الأوربية وتبشرته 
بالأصول المشتركة لكل من الحضارتين الاسلامية والغربية بحيث يشعر 
الشرق بالعزة والكرامة ويدرك أنه لا يوجد بينه وبين أوربا فرق وأثه 
ليس لأوربا فضل عليه ؛ بل العكس هو الصحيح ؛ فيساعده هذا على 
أن يثبت الأوربا أثناء اقتياسه 0-6 حيث تحفظه عزته بماضيه 
وبوجوده الممتاز من أن يقنى فيها ٠‏ ثم أن معرغة الشرق بمفاخر ماضيه 
يزكى ف أبتائه أحاسيس اافخر بما يشحذ همتهم لتى يجعلوا حاضرهم 
أو مستقيليم خليقين بماضيهم 250 ١‏ 
وإذا كان ادراك هذا الاور الهام التاريخ الاسلامى قد دفع لله 
حسين الى مطالبة الثبرق باحيائه وبحفظة فاته لم بهذا بوضفة 
غاية فى حد ذاته وائما بوصفه وسيلة لتحقيق الوظيفة المزدوجة التى 
نصورها + فطه حسين لا يرى أن نهضة الشرق تكون بابثعاث الماضى 
حيا للحياة ؛ بل كان يؤمن تماما بأن سبيل الشرق الوحيد للترقى هو أن 
بتصل اتصالا قويا بالدضارة الغربية فيأخذ عنها دون تردد ٠‏ أما الدعوة 


رام +389 .م بلاطك وراجع : العقاد ؛ اثر العرب فى 
الحضارة الأوربية ( القاهرة © 1165 ) , 

(01) طه حسين » مستقبل الثقافة فى مصر ( القاهرة : مطبعة المعارف 
ومكتبتها » 1554 ) )ا ص ]5 56" . 


حت مز - 


الى إحياء التاريخ ومعرفته فائما كانث وسيلة لاد.تعذاء نخوة الشرق 
لكى يحفظ حرمة تاريخه فيسرع الى الأخذ بأسباب الترقى « الغربى » 
حتى لا نظل عالة على الغرب ويحقق لنفسه وجودا ممتازا فى الحاضر 
كما كان له وجود ممتاز فى الماشى : ثم هى وسيلة أيضا لكى يجد ف 
ماضيه ما يظور له أنه لا فرق بيئه وبين الغرب فيقبل على الأخذ منه 
فى ثنة ودون نردد7*" + ومن ثم فأنه رغم اقرار طه حسين أن الحضارة 
الاسلامية » خاصة عنصرى الدين والأدب فيها » لابد وأن تلعب دورا 
هاما كاحد روافد الغذاء الروحى والعقلى الواجب تقديمه للشباب » 
إلا أنه يعود ليؤكد فى تفس القام على الأهمية القصوى لرافدين آخرين 
هما التاريخ الفرعونى والدضارة الأوربية الحديثة”*) ‏ بل أنه يذهب 
الى أبعد من هذا فيورد ما ينم عن اعلائه لعنصر الحضارة الأوربية 
يوصقه الرافد الأهم لغذاء الشباب الروخى والعقلى حين يكتب أنه 
لا يجب أن قبل من العنصر الاسلامى إلا ما يواكب تطور المدنية 


الصديئة”© + 


ولقد ضمن طه حسين كتابه « مستقبل الثقافة فى مصر © والذى 
ذشر ف نهاية العقد اثالث من القرن الدالى + آرائه الخاصة بأهمية 
انتوجه نحو الثقافة والخضارة الأوربية من أجل #دقيق النهضة والتقدم 
داعيا الى أن يكون اتجاه الشرق فى الحياة اتجاها أوربيا خالصا 
لا يشوبه أى تردد أو شك أو انتقاء أو تمحيص أو اخثيار9” ٠‏ واذا 


كان طه حسين قد خص مصر بالحديث فى أجزاء كثيرة من الكتاب فان 
عذا يرجم الى ظروف كتابته له ولكنه لا يمنع من أن نسحب آرائه 


(8ه) المرجع السابق ؛ ص 4 ٠‏ » هن 56 ٠‏ 

(6ه) راجع : الجندى » المساجلات »© م.سس.ذ ؛ صن 878 ٠‏ 
زده) المرجع السابق ؛ ص 788 ٠‏ 

(5ه) طه حسين »© مستقبل الثقافة ) م.س.ذ ؛ ص 85 + 


185 سم 


الخاصة بيكيفية تحقق نيضة الأمم المتخلفة على الشرق الاسلامى 
تل , 


ويطرح طه حسين فى هذا الكثاب قضية : ما هو الشرق وما مو 
الغرب مؤكدا ؛ مثل أحمد أمين ؛ أن من الخطأ اءتبار المعنى الجغراف 
وحسب عند الاجابة على هذا السؤال بل يجب اعتبار الميزات والخصائص 
الثقافية والتوجهات العقلية فهى الأساس 287 ٠‏ 


امي اي م 01 وخصائصها العقلية9 ٠‏ ويشرح 
طه حسين مقولته هذه تقائلا أن الاسلام قد اختلط بالفاسفة اليونانية 
فاصبح » وكنتيجة لهذا الاختلاط عنصرا موائتا للعناصر الأساسية 
المكونة لعقلية شعوب حوض البحر المتوسط التى اغتتقته3*' ٠‏ بل أنه 
اأضاف أيضًا أن مكوئات العقل الأوربى عى ذاتها مكونات الغقل 
الاسلامى ذلك أنه أذا كانت العناصر الثلاث الشكلة للعقل الأوربى 
عى حضارة اليونان يما فيها من أدب وفلسفة وفن وحضارة الرومان 
دها فيها من فقه وسياسة والمسيحية وما فيها من دعوة الى الخير ؛ فان 
العقل الاسلامى انما يتكون من هذه العناصر الثلاث أيضا مع اخلال 


(لاه) راجع على سبيل المثال الصفحات الآتية من طه حسين * 
مستقبل الثقافة » م.س.ذ »4 ص 5؟ » 58 186 4 6 حيث سحب كلابه 
على مصر وعلى كل ما جاورها من بلاد الشيرق القريب ٠‏ 

(8ه) راجع : احمد أمين » الشرق والغرب » م.س.ذ ؛ ص 1١‏ - م ؛ 
طه حسنين » مستقبل الثقافة ؛ م.سس.ذ ؛ ص 8 وما بعدها . 

(9ه) طه حسين ؛ مستقبل الثقافة ؛ م.سسءذ 4 ص 16 4 |] سام 
1515 1ه؟. 

(86) المرجع السالق ؛ ص ؟؟ ب 59 . 


14/8 سس 


الاسلام محل المسيحية كدين يدعو الى نفس ما تدعو اليه المسيحية من 
قيم ومثل فهو قد جاء مصدقا ومتمما لما جاء فى الانجيل!© ٠‏ 


ويخلص طه حسين الى أنه طالما أن العقل الأوربى والعقل الشرقى 
البدر متوسطى هما فى ااحقيقة عقلا واحدا فائه لابد وأن تتحد الطبائع 
والأمزجة أيضا ؛ وهذا التشابه فى العقول والطبائع والأءزجة هو عنده 
ما يذفع شسعوب البح المتوسط دعا نحو الحضارة الأوربية الحديثة ٠‏ 
ويؤكد طه حسين أن الداعين الى العودة الى التراث القديم انما 
بيغالظون مشاعرهم التى تربحلهم بالغرب وأنهم رغم دعوتهم الى العودة 
الى التراث القديم وعدم التفريط فيه فانهم لن يرضوا بالرجوع الى 
النظم العتيقة التى يمثلها هذا التراث اذا ما دعوا الى ذلك9© ٠‏ 


ويداقع طه حسين عن الحضارة الغربية ويؤكد للمتخوفين منها 
أنها لا يمكن أن تكون شرا كلها أو معظمها كما يدعى عليها بل أكثرها 
خير الأن الاثم الخالص لا يمكن من الرقى7" ٠‏ وهو يؤكد سخف القول 
بأن الجاتب القوى ف ااحضارة الأوربية هو جانبها المادى دون الروحى 
حيث يرى آن بها من المعانى الروحية الجمياة ما مكثها من تحقيق التقدم 
امادى 4347 ٠‏ ثم هو يصرح بآن حياتنا على الجائب الآخر » الحاضرة 
والماضية غلى حد سواء » لا يمكن أن تكون خيرا مدضا لآن الفير 
المحض لا يؤدى الى الانحطاط الذى نلمسه فى حياة الشرق الاسلامى 
الحاضرة20 ٠,‏ 


ويلجا طه حسين الى الاستشهاد بالتاريخ الاسلامى ليدلل على 
جواز ما يدعو إليه من الأخذ بأسباب ااحضارة الغربية حيث يشير 


(11) المرجع السابق ؛ ص 5؟ , 

(11) المرجع السابق ؛ ص 75 11 
30 المرجع السابق » صن 5م ب لاه ٠‏ 
54 المرجع السابق » صن ه5 ب 1ه" ٠‏ 
(10) المرجع السايق ©» صن 61ب 64م ٠‏ 


عاللاات 


الى أن. الاسلام بعد تجاوزه جزيرة العرب واتصاله بالحضارات 
الآجنبية الأكثر رقيا بدأ يآخذ بأسباب هذه الحضارات ٠‏ ويؤكد على 
أنه رغم الآثار الأخلا السيئة التى ترتبت على هذا الاتصال 
الثقاف والعقلى القوى إلا أن هذا لم يقعد بالمسلمين عن أن يستمروا 
في الاتصال بتلك الدضارات والأخذ عنها + ويتطرق من هذا الى القول 
بأن رفض أصحاب الاثجاه المحافظ الأخذ بأسباب الحضارة الغربية 
فيه تناقض لأنهم برفضهم هذا ائما يرقضون أثرا من آثار الماضى 
الذى يدغون الى بعثه ٠‏ فالاخذ باسباب الدضارة الغربية فى نظره 
«و احياء لمنهج أسلافنا من جاتب وهو :قرير واقرار نفسى الأمر واقع 
عمليا ولا نستطيع له تبديلا لأن فى العدول عنه هلاكنا © . 


؟ - تيار رفض الغرب فى كتابات المسلمين المعاصرين : 

رغم أن الاحتفاء بالثراث الاسلامى والدعوة إلى اخيائه تعتبر 
من أبرز سمات الاتجاه الداعى الى الأخذ عن الحضارة الغربية + 
إلا أن هذا التيار الفكرى كان داءما موضع هجوم ونشكك أصحاب 
التيار الرافض الحضارة الثربية ٠‏ وقد يكون المعنى الخاض الذى 
وظف به أصحاب تيار الافتتان بالخضارة ااخربية التراث التاريخى 
للاسلام من أقوى أسباب تشكك أصحاب اتجاء الرفض فى حقيقة 
نواياهم وتوجهاتهم ٠‏ 

فمن أبرز ما رمى به أنصار تيان رفض الحضسارة الغربية ممثلى 
تيار الافتتان بها أن مقتربهم الى التاريخ الاسلامى يؤكد على أن 
التاريخ الاسلامى خقبة انتهت وانتهى معها محركها وهو الاسلام ومن 
ثم انتفت الحاجة اليه ؛ وأن دعوتهم الى احياء معطيات الماضى لا تعنى 


إيمانهم بأحداث بعث اسلامى يسعى لاقامة وجوده من جديد وائما 
هو دعوة الى ابتعاث أداسيس الفخر والعزة والكرامة الى درجة 


(15) المرجع السابق + ص 5ه ا ؤه ‏ 


ا 5 


تشحذ الهمة لكى تنهض الأمة ؛ ولكن اتؤسس رقيها على أساس من 
ممطيات. المدنية" السائدة ف الغصر الحاضر ٠.‏ ويؤكد اتصار كيار رفض 
الحضارة الغربية أن هذا المقترب للتاريخ هو فى حد ذاته تعبير عن هدي 
تغرب هذا الثيار لأنه يعكس المقترب الأوربى ‏ وخاصة الألمائى ‏ 
للتاريخ ولوظيفته والذى .ساد كتابات المفكرين الغربيين فى القسرن 
التاسع غثر0© ء, 


ونستطيع أن نرصد كناعة أنصار ثيار: الرفض تلك على سبيل 
المثال فى هجومهم على كتاب طه حسين « مستقبل الأقافة ى مصر » 
حيث لم يروا فيه إلا دعوة صريحة للتغريب والتنكر للتراث الاسلامى 
ولحقائق التاريخ ٠‏ فزكى مبارك يؤكد أن مراجعة تاريخ الفكر الاسلامى 
تظهر أن العقل الاسلامى رغم اختلاطه بعلوم اليوئان إلا أنه لم يتذوق 
تلك العلوم ؛ ون الموجة الاسلامية نقلت الشسعوب التى اعتنقت الاسلام 
الى عقلية اسلامية هى مغايرة تماما الأى عقلية أخرى2"7 » ويضيف 
محرن مجلة دار العلوم أنه إذا صح أن الفلسفة إليونائية قد امتدت 
إلى الاسلام ودخات كاحد مكونات الثقافة الاسلامية قان الفلسفة 
وقضايا المنطق لا تؤثر إلا فى الخاصة وحدهم ٠‏ أما عامة الناس فائهم 
تأثروا من الاسلام بنظمه الروحية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
والقانونية وهذه لم تتاثر بالفاسفة اليونانية © ٠‏ ويؤكد الاستاذ 
حسن أحمد عبد الرخمن على أن الغقلية'الاسلامية هى .ذات طابع 
اسلامى صرف وأن ا!تاريخ الاستلامى ينفى كل زعم بتآثر العقلية 


(519) راجع فى ذلك : الجندى ؛ الفكر الغربى » م.سن.ذ ؛ صن 216 ؛ 
عبد الرحين على الحجى ؛ نظرات فى دراسة التاريخ الاسلامى ( بيروت ؛ 
دار الارقاد © 1555 ) ص 56 ؛ 
,37 - 386 .مم يتك .م0 بهم مدع 
(4ة) الجندى » المساجلات » مءسسءة.؛ ص 31 14.7 ٠‏ 
(86) المرجع السابق » ص 586 - 180 » 


ساء.؟| ده 


الاسلامية بغير الخواص الاسلامية2؛ ٠‏ ويعيب محمد محمود شاكر 
على ظه حسين أنه فى مقام آخر عندما جعل الاسلام أحد روافد الغذاء 
العقلى للشياب اشترط أن لا يقبل من الاسلام إلا ما وافق المدنية 
الحديثة حيث أكد أن هذه مقولة فاسدة الأن صرح البئيان المجتمعى 
والثقاف ؛ وهو أساس أى نهضة حضارية » لا يمكن أن يستقيم إذا 
ما نمط وفق نظم اجتماعية وثقافية هى وليدة تاور حضارى مخالف 
تماما ٠‏ فلا يمكن من ثم تحقيق نهضة الشرق الاسلامى وتطوره عن 
طريق تبديل نظامه الاجتماعى والثقافى ليطايق .ما هو معروف ف أوريا 
ذلك لأن نظمها هى وليدة المدنية المسيحية بما يجعل دعوة طه حسين 
الى تمثل الحضارة الغربية تمثلا تاما دعوة الى تنصير الاسلام 2" , 


ولعل من أهم الأسباب التى دعت أصحاب اتجاه الرفض الى 
التشكك فى النوايا الحقيقية لأنصار الأخة عن الغرب وف طريقتهم 
اتوظيف التاريخ الاسلامى هو أن معظمهم كانوا أصحاب ميول إقليمية 
أو قومية معلن عنها بصراحة ٠‏ فطه حسين على سبيل المثال ؛ كانوا يدعو 
واذا »نا قد رأيناه ى آحدى محاضراته يجعلها أحد 
للتغذية العقلية والروحية للشباب9" ؛ فانه ى حديث 
نشرته مجلة الكشوف البيروتية أعلاها على الاسلام مؤكدا أنه لو وقف 
الدين الاسلامى حاجزا بين المصريين وبين فرعوئيتهم لنبذ المصريون 
الاساهم9" , 


ولقد هاجم محمد اطفى جمعة ومحمد غلاب طه حسين لآرائه تلك 
والتى ساقها ى معرض تنديده بدعاوى الوحدة العربية حيث أكد أن 


. المرجع السابق ؛ عن 86؟ س .ؤ؟‎ 08٠ 

(1/!) المرجع السابق » ص 880 س 755 . انظر ايضا : الجنذى » 
الفكر العربى 6 م.سن,ذ » ص ه ؛ الحجى » نظرات » م.سن.3 ؛ ص 0ه . 

(1/) راجع ص 5؟ من البحث . 

(1/) الجندى » المسناجلات ؛ م.سسءذ » ص 988 . 


ب [ؤا سه 


المصريين مصريون قبل أن يكونوا عرب ؛ راميا الغرب بالظلم والاستيداذ 
ومؤكدا أن المصربين لم يرضذوا للحكم العربى ولم يهدأوا إلا بعد أن 
نالوا قدرا غير قليل من الاستقلالية عن الدكم العربى على عهد الدولة 
الطولونية"؟ ٠‏ والهجوم على طه حسين بمناسبة آرائه ثلك كان مبعثه 
الأساسى أن مهاجميه أدركوا آنه عندما رفض دعاوى الوحدة العربية 
بحجة استبدادية العرب فى حكمهم فانه انما كان بهاجم حكم الاسلام 
ولا يعنى سواه » وأنه من ثم كان يقول بنزوع مصر الى الاستقلال عن 
العالم الاسلامى والانسلاح عنه ٠»‏ ولقد رموه ؛ من ثم » بأنه يحقد 
على دين العرب وهو الاسلام وبأنه مفتون بالعُرب وباليونان وبأنه 


ولقد تعرض أحمد آمين لنفس الهجوم الذى تعرض له طه حسين 
وكان ذلك بمناسبة دعوته الى استخدام اللهجة العامية المصرية مكان 
العربية الفصحى وشروعه فى وضع معجم للهجة المصرية ٠‏ وكان تبرير 
الاستاذ أحمد صبرى لهجومه على أحمد آمين هو أن الحرب على اللغة 
العربية هى حرب صريحة على الاسلام ٠‏ ولقد مد هجومه ليطول كل 
من حاول التهوين من سآن العقلية العربية ووصفه بأنه من خصوم 
الاسلام لآن العقلية العربية غى عنده نواة النظام الاسلامى كله ٠‏ 
ولقد رمى كل من هاجم العرب وتاريخهم بأنه من دءاة التغريب والطعن 
على الاسلام لأن قضية الطعن على العرب هى فى المقام الأول قضية 
إسلامية تتوسل بوسائل الجنس والعقصر9؟ * 


(/) راجع ؛ الجندى » المساجلات ؛ م.سءذ ) ص 118 118 ؛ 
وايضا : طه حسين »© مستقبل الثقافة ؛ ص /ا١‏ + 

(ه/) الجتدى » المساجلات » ص 1؟؟ , 

(95) المرجع السائق » صن 25١1‏ --118اء 


ااا 
ولا يجب أن يدفمنا هجوم أصحاب اتجاه الرفض على أصحاب 
الدعوات الاقليمية من بين أنصار قيار الافتتان بالغرب لتنكرهم للعرب 
والعروبة الى ااظن بأنهم قد امتدحوا الداعين الى القومية العربية ٠‏ 
فهجوم اتجاه الرفض على دعاوى القومية لم يقل عن هجومهم على 
الدعوات الى الاقليمية ٠‏ فلقد اتهموا أصحاب هذه الدعاوى بلويهم 
آحداث التاريخ الاسلامى اخدمة أهداف دعوتهم وبابراز النموذج 
العربى الاسلامى على خساب الفكرة الاسلامية الواحدة التى تميز 
أحداث هذا التارييخ 990 0 


ويعتبر كل من الحجى والديب من أبرز من وجه سهام الاتهام 
الأنصار الأخذ عن الغرب فاتهموهم بآنهم فى دعوتهم الى قبول معطيات 
الحضارة الغربية وف تشجيعيم للدعاوى الاقليمية والقومية ائما هم 
ديغاوات وعبيد التقليد وواقعون فى هوة الاستلاب الحضارى وأنهم 
أدوات لدركة الاستشراق استخدمتهم اتحقيق هدقها الأسابى وهو 
هدم الاسلام©" ٠‏ فاحد أعم الأفكار التى تتردد فى كتابات أصحاب 
الرفض هو ايمانهم بآن حركة الاستشراق هى الامتداد الطبيعى للحركة 
الصليبية فى العصور الوسطى » وأثه اذا كاذت اإحركة الصليبية قد 
استخذمت أسلحة الحرب امادية فتجحت فى هزيمة المسلمين عسكريا 
إلى حين إلا أنها لم تنجح أبدا فى تدمير عتيدتهم ٠‏ ذان حركة الاستشراق 
تهدف الى هدم الاسلام عن طريق ثسن حرب شعواء هدفها التشويه 


(//) اتظر : الجندى © الفكر العربى 4 م.سسءذ ؛ ص ه*| ؛ 
الحجى »© نظرات » م.سن.ذ ص ١؟‏ !5 #4 ص 3815 . 

(1/8) الحجى » نظرات 4 م.سسىءذ 4 ص 186 4 3١‏ » الديب » المنهج + 
م.سنءذ » ص 7 ل 18؟ 4 ص 6١‏ وما بعدها » الجئدى » الفكر المربى © 
م.س.ذ » ص ؟ ٠‏ تجدر الاشارة الى أن الخجى قد هاجم كل من ظه حسين 
واحيد أمين بالاسم . راجع فى ذلك الحجى » النكر العربى ؛ ص 86 ٠‏ 


0 


والتجميل والتشكيك والتجزىء والاهمال فيما يتعلق بحقائق الاسلام ٠٠‏ 
تاريخه وعقائده وفقهه ومذاهبه©") , 


والفكرة الهامة ااتى يسوقها أصحاب اتجاه الرفض ق هذا المجال 
هو أن التاريخ الاسلامى : على وجه التحديد ؛ بعت 
المستودفة بالتتسويه من قبل المستشرقين ودعا 
بأن 
الاسلامى من جانب والاسلام ذاته من جائب آخر”/) ويوضح أصحاب 
هذا الاتجاه أنهم عندما يتحدثون عن التاريخ المستهدف بالتشويه هنا 
فائهم لا يعئون التاريخ بمعناه السياسى الضيق وحسب وانما يقصدون 
التاريخ بمعناه العام الواسع أى التاريخ الحضارى ويشمل كل ما أنتجه 
الاسلام داخل المجتمع الاسلامى من مناشط فكرية وعدلية0*) ٠‏ فالديب 
يؤكد أن التاريخ بصفة عامة له أهمية قصوى فى بناء الأمم والمحافظة 
على هويتها وقدرنتها على الاستمرار الأن التاريخ هو ذاكرة الأمة والآمة 
بلا ذاكرة عى كالطفل الأغر الذى لا يستطيغ أن يفسر مشكلاث حاضره 
ويجابهها » ولا يستطيع كذلك أن يحدد مساره المستقبلى + ويستطرد 
الديب أن التاريخ الاسلامى يكتسب بالاضافة الى هذا أهمية خاصة 
بوصفه فى واقع الآمر ما هو إلا الاسلام مطبقا ومنفذا9!' ٠‏ ويفصل 
الحجى هذه الفكرة بصورة أوضح فيكتب أن التاريخ الاسلامى مو 


عن أهم المجالات 
يب وذلك لوعيهم 
التاريخ هو حصن الاسلام الأول الرابطة القوية بين التاريخ 


(5/) الديب »2 المنهج ؛ ص 75 4١‏ » الحجى ؛ نظرات » ص 1٠١‏ 4 
1١64 ٠6‏ وما بعدها » ص 18 * الجندى » الفكر العربى »؛ ص 8 © 
ولال سس كلالاء 
(.4) الديب » المنهج » ص 8ه 5ه » الحجى » نظرات ص 1١6‏ © 
الجتدى » الفكر الغربى ؛ ص ١88‏ 6 1511 . 
(81) الديب » المنهج » ص 8ه 1ه ؛ الحجى ؛ نظرات » ص ١؟ ٠‏ 
(45) الديب » المنهج ؛ ص 0-24 5ه . 
0م15 الإرخ المصرى ) 


4؟] اه 
تاريخ الشريعة الاسلامية التطبيقى طاما كان ملتزما بها ٠‏ فالتاريخ 
هو الشكل الذى تدقق فيه الاسلام ؛ وكل انحراف عن سواء السبيل 
ف مسار هذا التاريخ انما جاء نتيجة للانحراف عن تلك الشر. 
فدراسة هذا التاريخ إذن هى دراسة للاسلام من الناحية التطبيقية ؛ 
وهى ذراسة ان أساءوا اليه ولن أخلصوا له40 . 


والنتيجة ا أن التى بفضى اليها هذا التصور لمدى الارتباط بين 
التاريخ الاسلامى من جانب والاسلام ذاته من جائب ثان هى أن عملية 
تثدويه التاريخ الاسلامى انما هى فى حفيقتها عملية تشدويه للاإسلام ذاته 
تهدف الى زعزعة ثقة معتنقيه فيه والى تحطيم الشخصية المؤمنة به 
وتدرييها على احتقار ثراث أجدادها ورفضه©"! ٠‏ ومن هنا كان هجوم 
أضبحاب كيار الرفس على المستشرقين والمستغربين متهمين إباهم بأتهم 
على وعى تام بآن التاريخ الاسلامى اذا ما عرف على وجهه الصحيح 
بكون له أثر نوى فى إيقاة الشعور الاسلامى وف توجيه الآمة والاسهام 
فى بناء كيائها الفكرى ومثلها الأخلاقية + ومن هنا جاء مخططهم للقضاء 
على الاسلام مستهدفا التاريخ الاسلامى بعملية منظمة ودستمرة من 
التشويه المتعمد 20 . 


ويرى أصحاب اتجاه الرفض أنه اذا كان التاريخ هو الميدان 
الذى نال النصيب الأوفر من سهام التشويه التى وجهها المستشرقون 
والمستغربون نحو الأمة الاسلامية مستهدفين اضاعة شخصيتها واحترامها 
لذاتها ولترائها ء فائه يضحى من المنطقى أن نهضة تلك الأمة لا تكون 
إلا بتتقيتها لتاريخها مما لحق به من تشويه وتجهيل ؛ فتضحى عودتها 


(85) الحجى » أظرات ؛ ص 9( . 

(8) المرجع السابق » ص 58 ؛ الديب » صن 04 8ه 4 الجتدى » 
الفكر العربى » ص 6١؟‏ . 

(85) الحجى »؛ نظرات ؛ صن 58-14 ؛ الديب ؛ المنهج ؛ ص 1ه . 


هه سم 


لجذورها واحياثها لترائها هى مصدر قوتها وقدرتها على الشموخ 
والاستطالة والاستمرار » ودن ثم » أضحى من العلامات المميزة لثيار 
رفض الحضارة الغربية أن وضع أصحابه تصورا لكيفية اعادة بناء 
الشخصية المسلمة الواثقة القادرة على : 
خول محورين أساسبين : أولهما ضرورة اعاد 
كسبيل أوحد لاعادة معرفة الذات الاسلامية ١‏ ة وذلك ايمانا دنهم 
بأن المسلم المعاصر لا يجب أن يستمد رؤيته ليوغه ولبرنامج حركته 
المستقبلية من أصول الاسلام من كتاب وسنة وتشريعات فقهية وحسب 
وائما يستمده من معطيات تاريخه أيضا ٠‏ أما المحور الثانى ى تصورهم 
هذا فهو الرفض للحضارة الغربية ومعطيائها ؛ ويندرج تحث هذا رفض 
أعمال المستشرقين والمستغربين فى مجال التاريخ الاسلامى بمعناه 
الواسع المشار له قبلا * 


اانهضة والترقى يدور 
بناء التاريخ الاسلامى 


ورغم اتفاق أنصار هذا الاتجاه على هذين المدورين إلا أنه يمكننا 
رصد. تنويعات عدة 'داخل الثيار باخفلاف. درجة التطرف أو 
الاعتدال فى تبنى هذين المحورين + فاذا نظرئا أولا الى قناعتهم بضرورة 
إعادة بناء التاريخ الاسلامى من وجهة نظر اسلامية حتى يقوم بدور 
المعين الذى يساعد المسلم المعاصر على تشكيل خطته للتقدم فى ضوء 
خبراته ؛ نجد أن محاولات البعض ف هذا السبيل لم تتعد العمل على 
انتقاء بعض الأحداث الهامة فى التاريخ الاسلامى وتقديم دراسة لها 
لتضحى نموذجا للمعالجة الأكثر موضوعية الأحداث التاريخ الاسلامى 
التى يطالب بها المنتمون الى هذا الثيار”" » ثم هناك من يذهب خطوة 
أبعد ولكن ىق نفس ااطريق فيقوم انتقاء بعض اانظريات التى تفسر 
التاريخ الاسلامى ولكن من وجهة :ظر الغرب فيعمل على تدحيضها 


(85) راجع على سبيل المثال : فاروق عمر ؛ التاريخ الاسلامى وفكر 
القرن العشرين : دراسات ثقدية فى تفسير التاريخ ( بيروت : مؤسسة 
المطبوعات العربية 6 ١58:‏ ) . 


-195 سم 


والرد عليها'" ٠‏ فالحجى على سبيل المثال ؛ وان تان يؤكد أن العرض 
الموضوعى لوقائع التاريخ الاسلامى والتى توضح بلبيعة الاسلام هى 
خطوة هامة جدا فى عملية اعادة بناء ااتاريخ الاسلامى » إلا أنه يرى 
أن أحد المكونات الأساسية لعملية البناء هذه ؛ ان لم تكن الخطوة 
الأولى فيها ؛ هو العمل على نفى الافتراءات التى أقحمت على هذا 
التاريخ وكذلك كل التفسيرات الخاطئة والبالاة النى قامت عليها تلك 
الآفتراءات 440 , 

ويرفض اابعض الآخر من اتباع هذا التبار ذلك التوجه الذى 
يرى خرورة الدفاع عن تاريخنا ازاء كل ما كتبه الخصوم حول هذه 
النقطة أو تلك مؤكدين عدم جدوى ذاك : أولا اعدم امكانية ملاحتة 
الكم الهائل من المغالدلات التى أتى بها المستشرقون والمستغربون مما 
يتطلب أزمانا ومجلدات للرد عليها : وثانيا لآن أعمالهم لا يصح أن 
تسمى علما فيجب أن بسقط من الحسبان مناقة.تها وتصويبها » وثالثا 
لأنه من الأجدى توفير الجهد العلمى : أنفع للاسلام وهذأ 
الشىء الأجدى فى رأيهم هو الشروع فى اعادة كتابة التاريخ الاسلامى 
من وجهة نظر اسلامية مؤمنين أن قيام هذا البناء سيقدم بذاته قناعات 
موضوعية تتهافت أمامها ادعاءات الخصوم 9 + 


ونستطيع ؛ من ثم + أن نرصد فى اطار هذا الاتيار أكثر من محاولة 
لوضع برنامج يوضح تصور واضعه لاكيفية التى يمكن بها اعادة بناء 
التاريخ الاسلامى ؛ ومن ثم ٠‏ الشخصية املمة القادرة على النهضة 
والترقى ٠‏ أحد هذه التصوراث طرحها عماد الدين خليل فى أكثر هن 
عمل من أعماله » ونقطة البدء عنده فى سبيل تحقيق نجاح أى جهد مبذول 


(40) راجع على سبيل المثال : الحجى ؛ نظرات ؛ ص لاه 86 ٠‏ 

(84) المرجع السابق ؛ ص 1١[ - ٠٠١‏ ؛ ص 1١5‏ 2 6ااء 

(86) انظر الذيب » المنهج » ص »76 6؟ » خليل » حول اعادة » 
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ات الوا - 


فى اعادة بناء التاريخ الاسلامى هو أن يكون المأرخ على وعى بالتفسير 
الاسلامى للتاريخ البشرى فلا يكون فى تفسيره لاتاريخ متأثرا بأى من 
التفسيرات أو النظريات الغربية بل لابد وأن يكون متمثلا الأصول 
المنهج المتكامل الذى قدمه القرآن التعامل مع ااتاريخ البشرى والذى 
ينتقل من مردلة العرض والتجميع الأحداث ووقائم التاريخ الى محاولة 
استخلاص القوانين والسنن التى تحكم الظواهر وكذا قوانين الحركة 
انتاريخية على مستوى العالم » ومن ثم » فان خليل يطالب المؤرخ المعاصر 
بضرورة تجاوز أسلوب السرد وضرورة التخلص من النزعة التجميعية 
مؤكدا أهمية التركيز على الكيف أكثر من الكم عند التعامل مع وقائع 

التاريخ ومشيرا الى أهمية القدرة التركيبية التى تمكن المؤرخ من أن 
يجمع الأحداث التاريخية ذات المسار الواخد بما يساعده على الوصول 
الى نتائج تتفق ونسيج الأحداث ٠‏ فاذا كانت النزعة التجميعية التى 
لا تسقط خبر أو حادثة لها نتائجيا المحمودة المتعلقة بالوفرة فى المعلومات 
و الأمائنة ىق جمعها إلا أنها خطوة لا يمكن الوقوف عندها بل لابد من 
تعديها الى التحليل والى استخلاص القسوانين التى تحكم الفكرة 
الانسانية العامة المستخلصة من دروس التاريخ ٠‏ ثم أن خليل يؤكد 
آيضا على الأهمية المحورية لتبنى عالمبة شمولية عند اعا. 
التارييخ الاسلامى بمعنى كتابته بطريقة تقدم عروض تاريخية 
للاحداث العالمية المعاصرة الأحداث التاريخ الانسلامى فى كل حقبة 5 
بساعد على ربط وقائع هذا التاريخ بالمحيط الدولى الذى كان يحدث 
فيه مما يوضح كيف أثر العالم الاسلامى فى مناطق العالم الاخرى وكيف 
تأثر بها ٠‏ وللقد برر خليل أهمية هذه النقدلة بتأكيده أن المسلم المعاصر 
بستمد معطبات برنامجه للحركة فى هذا العالم وتحديد موقعه ودوره 
فيه ليس فقط من القرآن والسنة واكن أيضا من معطيات تاريخه » 
ومن ثم ؛ فانه يحتاج الى هن يفسر له هذا التاريخ بنظرة شمولية 


ةا م 


وبوعى عالمى يوضح له موقم العالم الاسلامى وموقفه من المحيط 
الدولى ٠,0‏ 


وعلى خلاف خليل الذى أكد على مدورية النظرة الشمولية العالمية 
عند اعادة بناء التاريخ. الاسلامى فان ااحجى دعا الى ضرورة تقليص 
الامتمام بتواريخ الأمم غير الاسلامية السابقة على ظهور الاسلام 
والمعاصرة له على حد سواء ونادى بالغاء تدريس ذلك التواريخ » أو 
على الأقل تحديدها فى أضيق ثطاق فى .مراحل ما #بل الجامعة على أنم 


:قدم بتوسع فقط لراغبى التخصص فيها فى مردلة الجامعة177 + ولقد 
ارتكزت وجهة نظر الحجى على تأكيده أن الهدف الأول من اعادة بناء 
التاريخ الاسلامى هو اعادة بناء الشخصية المسلدة السوية9 ٠‏ وما 
كان ما يعرفه معظم المسلمين عن تواريخ الأمم غير الاسلامية أكثر بكثير 
مما يعرفه عن تاريخ الانسلام » فان اعادة بناء الشخصية المسلمة يتطلب 
أن يكون التاريخ الاسلامى هو محور اهتمام المسلم الذى لا يجب أن 
يطلع على تواريخ الأمم الاخرى إلا فى أضيق نطاق وفيما يتعلق بحالات 
المواجهة بين هذه الأمم والأمة الاسلامية وبما يوضح طبيعة هذه 
المواجهة من وجهة نظر اسلامية69) ٠‏ ولأن الحجى قد لاحَظ آيضا أن 
المسلم ينظر الى تواريخ الأمم غير الاسلامية نظرة تعظيم فى حين ينظر 
الى التاريخ الاسلامى نظرة ازدراء وذلك نتيجة لاطريقة التى كتب بها 


(.6) خول اعادة 4 ص 1١8 1١16‏ 4 عياد الدين خليل » 
« ضوابط ومعايير اساسية فى منهج كتابة الثاريخ الاسلامى ») »؛ بحث مقدم 
الى الندوة العلمية التى تمقدها كلبة آداب جامعة الزتازيق حول منهج 
كتابة تاريخ الامة الاسلامية فى ٠١‏ أكتوبر 1145 » ص © وما بعدها . 

(11) الحجى ؛ نظرات ؛ ص ١١8‏ - 9!] . 

(19) المرجع السابق » صن ٠1١6‏ 

(17) المرجع السابق ؛ صن ١150 ١١4‏ 4 ص8 04؟ . 


13ت 


المستشرقون هذه التواريخ فانه يطالب بألا يولى :اريخ الأمم السابقة 
على الاسلام اهتماما الا بالقدر الذى يخدم تقديم مدخل لدراسة 
التاريخ الاسلامى9؟) ٠‏ ثم أنه يؤكه أيضا على ضرورة أن يكتب 
التاريخ القديم من وجهة نظر القرآن فلا تعظمه بل نكنبه باعتبار أن 
هذا التاريخ هو نتاج الوثنية ولاستخلاص العبرة منه*1 ٠‏ ولقد أكد 
الحجى أن توجيه اهتمام زائد الى تواريخ ما قبل الاسلام هى واحدة 
من أساليب المستشرقين وآذنابهم لاستثارة الدعوات الاقليمية من 
فرعونية وبابلية وأشورية وكردية وفينيقية بما يقطع الأواصر بين 
أبئاء الأمة الاسلامية وأن عملية اعادة بناء الد الاسلامى لابد وأن 
تتصدى لهذا المخطط ذلا تولى اهتماما كبيرا لهذه 
الحجى ف النهاية أن اعادة بناء الشخصية المسلمة القادرة على تدقيق 
نهضة العالم الاسلامى لا تكون باعادة كتابة التاريخ الاسلامى وحسب 
وائما لابد من اعادة بناء شامل لجميع فروع المعرفة + وكذا للمواد 
الدراسية ء على أساس اسلامى ٠‏ ذلك أنه بضحى من قبيل التناقض 
الذى يؤدى الى البلبلة أن نكتب التاريخ من وجهة نظر اسلامية ثم 
نحشو علوم الحساب والطبيعة والكيمياء والاحياء والفلسفة وغيرها 
«نظريات عى نقيض لتعاليم الاسلام ٠ ٠59‏ فالتاريخ الاسلامى لا يمكن 
تحجيمه فى مجموعة من الأحداث المتلاحقة ذلك أن ا!تاريخ فى رأيه هو 
ذ الحضارة متمثلة فى انتاجها الفكرى والعلمى والاجتماعى والخلقى 
السلوكى وف القيم الثتى أوجدت كل ذلك 86" ٠‏ 


(16) المرجع السابق ؛ صن ٠ 1١8‏ 

(16) اللمرجع السابق 4 ص ٠ ١١١‏ 

(55) المرجع السابق » ص 41 ٠‏ لاحظ ان تصور الحجى لكيفية 
دراسة التاريخ الاسلامى تشبه الى حد كبير الاتلوب المتبع فى الكتابات 
التاريخية التديية . 

(419) الحجى » نظرات »؛ ص ٠ 1١4 2 ١١8‏ 

(14) المرجع السابق © صن ١.5‏ . 


ساح ]لد 


فاذا انتقلنا الآن الى المخور الثانى ف تصور أصداب تيار الرفض 
لكيفية بناء الشخصية المسلمة القادرة على تحقيق اانهضة وهو موقفهم 
من الحضارة الغربية ومعطباتها لوجدذا أن هذا الموقف يتراوح بين 
ما يمكن تسميته الرفض القاطع وما يمكن تسميته بالرفض الملطف ٠‏ 
ولقد رأينا أن من أمثلة الرافضين رفض! قاطعا للائتباس عن الحضارة 
الغربية محمد محمود شاكر والذى أسس رفضه هذا على اختلاف 
الأصول التى استمدت منها أوربا حضارتها وتمدةها عن ما هو ساكد 
فى العالم الاسلامى ٠‏ ونستطيع أن نشير فى هذا المقام أيضا الى نازك 
الملائكة التى ترى أن دعوى الأخذ من الغرب دون أن يفقد الشرق 
شخصيته تضحى غير ذات معنى اذا ما نظرنا الى حياتنا المادية والروحية 
على حد سواء + فهى تؤكد أن الشرق ينقل عن الغرب دون انتقاء أو 
انتقاد مما أفقد الشرق احساسه بتراثه وماضيه وكقائته 49 , 


وتظهر الذيبة أيضا من الرافضين لاخضارة الثربية رغضًا هايلننا 
حين يؤكد على زيف وخطورة دعوة بعض آهل !اذكر والرأى الى حضارة 
عالمية واحدة مؤكدا على الهوة السحيقة التى #فصل العالم الاسلامى 
عن العالم غير الاسلامى فى كل شىء ومشيرا الى أن الدراسة العلمية 
الصحيخة للتاريخ تؤكد أن تاريخ الاسلام كان وسيظل دائما هو 
تاريخ الصراع مع اللسيحية العتدية بئض النظر عن الأشكال التى 
بتخذها ذلك الاعتداء0 2 , 


ورغم هذا فانه يمكن القول أن الاتجاه الذالب داخل تيار الرفض 
هو الرفض الملطف للحضارة الغربية ٠‏ فأصحاب تيار الرفض وان 
كانوا ما زالوا يرون أن اقتباس الحضارة الغربية ومعطيائها ليس هو 
السبيل الى نهوض العالم الاسلامى وأن هذه النهضة لن تتحقق 


(15) راجع لراى شاكر ونازك اللملائكة : الجندى ؛ المساجلات » 
ص 00+ 8807 واص 488 486 على التوالئ ٠‏ 
(1) الديب » المنهج ؛ ص 88 ؛ /ا5 ٠‏ 


ل طاء] سه 


الا اذا بتيت على أساس هن الثراث الاسلامى الصحيح الا أن معظمهم 
يرى امكانية الأخذ عن العغرب بحساب وعن وعى وا ما يمكن 
اقتباسه ٠‏ ويبرز معظم المنادين بهذا الرأى ف كتاباتهم فكرة أن الغرب 
هدين للشرق الاسلامى بنهضته وحضارته الحالية وان أخذ الشرق عن 
الغرب ما هو الا استرداد لجزء من الدين الذى للغرب على الشرق317 ٠‏ 
كما أن منهم من يلجا الى مفهوم التراكم الدضارى 4) تبريره لرأيه فيؤكد 
خطأ النظرة الضيقة الى الحضارة الغربية ووضصفها بكونها حضارة 
آوربية مؤكدين أنها حضارة انسائية شارك فى صنعها جعبمع الشعوب 
التى ساهمت فى تطور المدنية مئذ بدء الخليقة ومنهم المسلمين بما يعنى 
أن للجميع الحق فى جنى ثمارها""'2 + وينتقد أصحاب هذا الاتجاه من 
ثم مقولة آن المدئية الغربية كل لا يتجزأ اما أن تقتبس كلها أو تترك 
كلها ويؤكدون أتها مقولة فاسدة لأنها لا تفرق بين الحضارة والثقافة 
ديث تمثل الأولى الماديات والمخترعات وتمثل الثائية القيم والمشاعر ٠‏ 
فالأولى يمكن أن تنقل دون تردد والثائية لا يمكن » ولا يجب » نقلها 
الأن علينا أن تستمدها من التراث الاسلامى والا تحولنا الى حسخ 
أوربى ٠‏ فالحضارة الاسلامية أوجدت بقيمها ألم نهضة ف تاريخ 
الانسانية وهى قادرة على أن توجدها مرة أخرى ولا يعيبها ثىء فى 
الوقت الحاضر إلا تخلف أهلها عن الأخذ بالعلم الانسانى المعاصر نتيجة 
ظروف كثيرة خارجة عن ارادتهم وهو ما يمكن تعويضه بالأخذ عن 
الغرب21"9 ٠‏ فالأخذ عن الحضارة الغربية دون خوف من أن نغنى 
فيها ممكن فى رأى أصحاب هذا الرأى طاما أننا قادرون على أن نقصل 
بين الحضارة والثقافة نقبل من الأولى وسائلها وأدواتها دون جانبها 


(11) انظر : الجندى 4 الفكر العربى » صن 108 © الحجى » 
نظرات » ص 6م ٠‏ 


(؟١١)‏ الجندى »؛ الفكر العربى » ص ه . 


)٠9(‏ المرجع السابق : ص د 4 الجندى 4 المساجلات ؛ ص 
اث 


ل ]ء] سم 


الأباحى وتقبل من الثانية أسالييها فى البحث دون مذاعبها وقيمها41"!3 ٠‏ 
والتاريخ الاسلامى يثبت : كما يقرر أصحاب هذا الاتجاه ؛ أن المسلمين 
قادرين على اس بجاح لأن هذا كان حال المسلمين 
دائما عند تفاعلهم مع الحضارات الاخرى : يأخذون عنها كل ما هو 
إيجابى وما لا يتعارض مع أصولهم ؛ فكان الاتصال بالحضارات 
الاخرى دائها مصدر قوة وحيوية ولم يطمس الشسخصية المسلمة بطابع 
الحضارات التى يأخذوا عنها لأن الاسلام دين متحاور وفسيح ومنطلق 
يتجاوب مع الآزمان والبيئات المختلفة*٠١ ٠‏ 


١ هذا‎ 


ويثير الجندى على وجه التحديد ثبريرا متديزا لدعوته المسلمين 
الاتصال. بالحضارة الغربية بغرض الأخذ عنها حيث يؤكد أن هذا 
الاتصال هام جدا لنهوض الأمة الاسلامية لأن هذه الأمة تتجدد دائما 
والاستجابة للتحديات ٠‏ ولما كانث معر>ة التحدى والاستجاية أو التحدى 
ورد الفعل هى الثرارة اللازمة لايقاظ الأمة الأسلامية فان الاتصال 
«الحضارة الغربية وتعرف الآمة الاسلامية على مدى التحدى الدى 
تمثله يضحى على درجة عالية من الأهمية من وجهة نظر. اسلامية293 . 


ورغم هذا القبول المكيف لبعض معطيات الخضارة الغربية ؛ إلا أنه 
عندما نأتى الى موقف أصحاب هذا الثيار الفكرى من كتابات المستشرقين 
فى مجال التاريخ الاسلامى بمعناه الواسع نجد أن الرفض التام لجهود هم 
يضحى هو الاتجاه السائد ٠‏ فآراء مثل تلك الثى قال بها زكى مبارك 
وعبد الغنى حسن والتى رغم اعترافها بسوء نية بعض المستشرقين 


©» ؛ الجندى ؛ الفكر العربى‎ 1.١ خليل ؛ حول اعادة ؛ ص‎ )٠١5( 
. 584 4 586 ص ؟ - ؛ ؛ ص 118 4 الجندى ؛ المساجلات ؛ ص‎ 

)٠١6(‏ الجتدى ؛ الفكر العربى ؛ ص 197 © 11/8 4 خليل ؛ حول 
اعادة فض (10 ٠»‏ 

. الجندى » الفكر العربى ؛ ص ١2ل ؟‎ )٠١5( 


م عات 


فائها تؤكد أن معظمهم أخلص النية وأثرى الدراسات الاسلامية 
حشيرين الى دقة كتاباتهم واتباعها الأستوب العلمى بما يوجب الاستفادة 
من كتاباتهم الى أقصى درجة7") آراء مثل تلك مرفوضة تماما من معظم 
ممثلى تيار الرفض + 


فاذا كانت بنت الشاطىء تحمد للمستشرقين جهودهم ؛ فائها تحذر 
بشدة من غاياتهم ومآربهم 21١0‏ والهراوى يهاجمهم بضراوة ويشير الى 
تنشأتهم الاستعمارية والى افتقاد أبحائهم الروح العلمية والى ليهم 
الأدلة لتنامتب ما وضعوه مسبقا من افتراضات ميئية على روح الحقد 
والاحتقار للاسلام » فهم فى رأيه ضعاف فى العلم ولهم ف الاسلام 


مآرب بيقة 01+ 


أما الحج, ى فيرى أنه بزعم أن جهود يعض امس ين كانث مخلصة 

إلا أن النتائج التى يصلون اليها لابد وآن تكون خاطثة ؛ وذلك لعدم 
إيمانهم بالاسلام دينا ٠‏ ومن لا يفهم طبيعة الاسلام كمقيدة لا يمكن 
٠‏ قلاتهم لا يقهمون طبيعة 
أسلام كمقيدة فانهم يخطئون فى فهم ات كلك العقيدة كما تظهر 
فى التاريخ » فالتاريخ الاسلامى عنده هو , تاريخ عقيدة شاملة وليس 
تاريخ أحداث ظواهر اجتماعية وأوضاع سياسية٠‏ ويتفق الديب 
مع الحجى فى رفضه النتاج العلمى لحركة الاستشراق ويضيف أن 
أهم الأسباب التى توجب رفض نتائج مجهوداتهم هى أنهم عاجزون 
عن تمثل اللغة العربية والثى هى وعاء الثقافة ٠‏ ولما كان من شروط 


(19) عبد الغنى خسن »؛ علم التساريخ » صن 6.؟ ل |!) » 
الجندى ؛ المساجلات » ص 814 - 711 ٠‏ 

٠ الجندى ؛ المساجلات ؛ ص 629" - /7؟؟‎ )١.4( 

)١١5(‏ المرجع السابق ؛ ص |86 765 ء 

٠, الحجى ؛ نظرات ؛ صن ؟١ !| )ا ص؟6؟ -7؟‎ )1١١١( 


ا 4.؟ سدم 


المنيج البحثى السليم الاحاطة بأسرار الائة التى يبحث فى آدابها 
وأدراك ثقافة الآمة التى يدرس تاريخها وعقائدها فانه يضحى من المنطقى 
التشكك فى نتاج أبحاثهم العلمية10 , 


ويشبر خليل الى صعوبة ؛ ان لم يكن استحالة ؛ نجاح الباحثين 
التربيين أن يقدموا تفسيرا معقولا ومتماسكا لاتاريخ الاسلامى لأنه 
يسيطر عليهم «نذ الحروب الصليبية شعور تقليدى باحتقار الاسلام 
مما لا يمكن معه القيام بدراسة تتسم بالحيدة العلمية ٠‏ ثم أنه يقرر 
أنها تظهر تاريخ الاسلام فى صورة 
باهتة لأنها نضفى على تاريخ الغرب معانا وتجعل منه بؤرة الامتمام 
بحيث تنظهر باقى الأرض وما عليها من حضارات وكأنها مجرد ظلال 
باعتة تتوارى بجوار الهيكل الضخم لاتاريخ الأوربى 9" ٠‏ 


أن من عيوب كتاباتهم التا 


فكأآن حتى المعتدلين من بين أصحاب تيار رفض الغرب الذين 
يقولون بامكانية اقتباس بعض نواحيه الخضارية كعامل مكمل لنهضة 
العالم الاسلامى عندما يصلون الى الجهود العلمية لمقكريه ى مجال 
التاريخ. الاسلامى فانهم يرفضونها تماما فالتاريخ الاسلامى هو 
مستودع الاسلام وهو حصن حضارته ااكين وهو نقدلة الانطلاق نحو 
ابتعاث قيمة حية لتمحو تلك الأمة الغافلة فلا يمكن من ثم أن يسمح 
ايد أيا كانت حجمها أن تعبث به لأن فى الابقاء عايه نقيا وف العودة 
اليه مشرقا وى احيائه شامخا الأمل فى إسترداد الأمة الاسلامية رقيها 
الخضارى ومكانتها التى وعدها الله بين العالمين ٠‏ 


. الديب »؛ المنهج ؛ صن ]لا » ملا‎ )١١١( 
: انظر كذلك‎ )» ١15 ١١7 خليل » حول اعادة » ص‎ )١١1( 
. 8 فاروق عمر 6 التاريخ الاسلامى ؛ ص‎ 


سداهء,] سه 


لا يستطيع المسلمون فى العالم المعاصر أن يتجاهلوا الغرب كما 
تجاهله أسلافهم فى فترة زاهرة من تاريخيم ولا يقدروا على أن يغيبوه 
عن عقولهم وكتاباتهم كما غيبوه هم ٠‏ فالغرب أضحى اليوم يمثل 
تحديا حضاريا للعالم الاسلامى لم يكن موجودا بالأمس وأضحى العالم 
الاسلامى فى حاجة اليوم الى أن يترقى وكان بالأمس قبلة المشتاقين 
ألى ورود منابع الحضارة ٠‏ هذا فضلا عن ثورة المواصلات والاتصالات 
التى بشهدها حاضر العالم مما يجمل حتى الراغب ف أن يجمل ويجيل 
غير قادر على تحقيق ذلك * 

فاستجابة المسلمين للتحدى الحضارى الذى يمثله الغرب كانت 
حتمية اذن ٠‏ ولكن نوعية الاستجابة عى التى اختافت ٠‏ فاذا كان 
الشعور مشتركا بين المسلمين بحاجاتهم الملخة الأن ينهضوا ويلحقوا 
بالركب الذى تخلفوا عنه قرون عدة ؛ فان الكيفية التى يتم عليها هذا 
النهوض هى التى ذرقت بيهم + بين قائل بضرورة تمثل الحضارة 
الغربية ومواكبة منجزاتها المعاصرة وقائل بحتمية تمثل الحضارة 
الاسلامية وتراثها التاريخى »* والأن أصحاب وجهتى النظر على 
خرورة الاستجابة التحدى وعلى حتمية النهوض فانهما قد اتفقا 
بالضرورة على نقاط معينة يدور دولها الحوار الفكرى الخاص بهذه 
القضية » ولكن الأن وجوتى النظر اختافتا فى كيفية الاستجابة للتحدى 
وتحقيق النهوض فاتهما اختلفةا حول مفردات النتاط المحورية لهذا 
الحوار الفكرى ٠‏ 


فمن جائب أول نجد أن أصحاب الرآيين ؛ اأفتون بالحضارة الغربية 
والرافض لها على حد سواء ؛ قد اتفقا فى استحضارهما الواضح للغرب 


حيةذة؟ - 


أثناء شرح أنصارهما لتصورهم لتلك القضية ٠‏ ذكان الغرب بالنسبة 
الكتاب المسلمين وعلى اختلاف مواقفهم منه ؛ هو جبل المثناطيس الذى 
يجذبهم اليه جذبا ويجعلهم بدورون ف فاكه دائما ٠‏ فكان تخلف العالم 
الاسلامى وتدهوره الحضارى ليس هو فى ذاته الذى يدفع المفكر 
المسلم كى يمسك بقلمه ويكتب دول هذه القضية ) وائما هو تقذم الغرب 
الهائل الذى يعتبر المحرك الأساسى للعقول والموجه للاقلام وغ تسطر 
على الورق ومن هنا ناحظ وضوح المقترب الاعتذارى التبريرى المسيطر 
على كنانات المسلمين المعاصرة حتى الرافضة منها للثرت وحتى فلك التئى 
تشير الى ضرورة التقلص من هذا المقترب + فجل هذه الكتابات تعتنى 
اما بالرد على ادعاءات وافتراءات الغربيين على الاسلام » واما بالدفاع 
ءن قيم الاسلام. ومعطياته ازاء فهم لغرب الخاطىء لها ؛ واما بتفئيد 
النظريات الغربية فى تفسير التاريخ وتأكيد عدم امكانية تطبيقها على 
التاريخ الاسلامى : واما بابراز فضل الاسلام على الغرب مع الحرص 
على الاستشهاد بأقوال مفكرين غربيين مناصرين لهذه الفكرة على سبيل 
١‏ شهد شاهد من قومها » + 


ورغم اشسثراك أصحاب فى استحضارهما للغرب قف 
كتاباتهم إلا أن موقفيهما منه هو طر لا يمكن التقريب بينهما ٠‏ 
فأحدهما وقد أدرك مدى تسيد الغرب يؤمن أن الاجابة على مشكلات 
التخلف ف العالم الاسلامى موجودة فى تجربة الحضارة الغربية فيطالب 
العالم الاسلامى بأن ينس تلك الحضارة لينقل دعها الرقى والتحضر 
المواكبين اعطياتها ٠‏ وهذا التوجه هو فى رأى الفريق الآخر الذى يرفض 
تماما القول بأن نقل الحضارة الغربية هو الحل » فقدآن للاصالة 
ومروق عن طريق الحق - طريق الاسلام ‏ الذى يمثل طريقة متكاملة 
للحياة هى على طرف نقيض مما يقدمه الغرب © ومن ثم لا يمكن أن 


الاء) سم 


أعلى أصوات الاعتدال فيهما وتدرك عدم امكانية. التوفيق أو حتى 
التقريب بيئهما + التوجه المعتدل داخل التيار الذى يرى نقل 58 


الرافض للحضارة ١‏ لزي يقول بامكانية 15 بعض حَواكي الحضارة 
الغربية التى لا تمس القيم الاسلامية » وهى على التحديد نواحى 
التقدم التكنولوجى + ورغم هذا الاثفاق الظاهرى بينهما إلا أن الفرق 
بين تصورهما ما زال شاسعا فبالنسبة التوجه الأول فهو ما زال يرى 
أن السبب الأساسى لتحضر العالم الاسلامى هو التمدن على الطريقة 
الغربية مع تطويعها لبعض القيم الاسلامية التى يصعب التخلى عنها 
لأنها أصيحت جزء لا يتجزً من شخصية المسلم وتكوينه الثقاف : ى 
حين أن التوجه المعتدل الثانى يؤكد أن منجزات الحضارة الغربية المادية 
التى يدعو الى اجتلايها ليست هى المسيب لتحضر العالم الاسلامى 
وانما هى عامل مكمل ٠‏ أمًا فيضل الترقى فهو التحضر المعنوى »* 
وهذا لن يحدث إلا باحياء التراث الاسلامى والحياة وفقا له * 


واذا أنتقلنا الى النقطة الثانية ااشتركة التى تثور فى الحوار 
الفكرى الذئ يديره كلا التيارين حول قضية تهضة العالم الاسلامى 
لوجدنا أنها خليف التاريخ الاسلامى لخدمة النيضة المأمولة » 
فرغم أن كلا الثيارين يؤكد على محورية عملية احياء التاريخ الاسلامى 
إلا أن الدور الذى يرتأيه كل منهما له مختلف تماما ؛ فبالنسبة للقائلين 
بأن نوضة المسلمين لا تكون إلا بتتبع خطى الغرب ؛ فان التاريخ 
الاسلامى يوظف ليعرف المسلمون ما كان لهم من ماض تليد ليملؤهم 
هذا رغبة فى ألا يتخلفوا عن الآخرين وف أن يجعلوا حاضرهم خليق 
بماضيهم فينهضوا : ولكن ليتمدنوا وفقا لمعايير الغرب المعاصر ومفهومه 


-00- 


لماهية التمدن وكيفية التدضر + أما القائلين بأن نهضة المسلمين لا تكون 
إلا بالرجوع الى ماضيهم انهم يدعون الى احياء التاريخ الاسلامى 
ليحبوا وفقا للقيم التى يرسفها ٠‏ فاحياء التاريخ عند هذا الفريق هو 
غاية فى حد ذاته بينما هو الأصحاب الفريق الأول وسيلة الى غاية هى 
فى مبدأها ومنتهاها وفحواها مناقضة لغاية الآخرين أيما تناقض ٠‏ 


وما زال كلا الفريقين له أنصاره وما زال كلاهما يكتسب كل يوم 
أنصارا جدد وما زال الحوار الفكرى بينهما قائما حول كيفية نهوض 
العالم الاسلامى ومواجوته لتحدى الغرب ٠٠١‏ ولم يثيت أى الفريقين 
يخطوات عملية - مصداقية آرائه الفكرية ٠‏ 


ل 4.؟ لدم 


قائمة المراجيع 


أولا ‏ المراجع العربية : 


1 


9 


أمين » أحمد + الشرق والغرب ٠‏ القاهرة : لجنة التأليف 


والترجمة والنشر ؛ 6هو١ا ٠‏ 


الجندى ؛ أنور ٠‏ الفكر العربى المعاصر ق حركة التغريب 
والتبعية الثقافية ٠‏ بيروت : مطبعة الرسالة ).ده تء 
الجتدى ؛ أثور: ؛ المساجلات والمعارك الآدبية فى مجال الفكر 
والتاريخ والدضارة ٠‏ القاهرة : دار المعرفة : 1970 + 
الحجى ؛ غبد الرحمن على ٠‏ تظرات ف دراسة القاويخ 
الاسلامى ٠‏ بيروت : دار الارشاد ؛ ط ١‏ + 54ةا + 

حسن ؛ محمد عبد الغنى + علم التاريخ عند العرب ٠‏ سلسلة : 
مع العرب (ة) ٠‏ القاهرة : مؤسسة الطبوعات الحديثة 
اكحلاء» 


حسين » طه + مستقبل الثقافة فى هصر + جزئين ٠‏ التاهرة : 
مطبعة المعارف ومكتبتها : +15 ٠‏ 


خليل ؛ عماد الدين ٠‏ حول اعادة كتابة التاريخ الاسلامى ٠‏ 
الدوحة : دار الثقافة ؛ كمها + 


خليل ؛ عماد الدين ٠‏ « ضوابط ومعايير أساسية فى منهج كتابة 
التاريخ. الاسلامى » بحث مقدم الى الندوة العلمية الثى 
كلبة الآداب ٠‏ جامعة الزقازيق بالتعاون مع جامعة الامام 
محمد بن سعود الأاسلامية فى ٠١‏ أكتوبر 444[ ٠‏ 

(م 154 2 المؤرخ المصرى ) 


ا 


-->4 


5 
الدورى ؛ عبد العزيز ٠‏ بحث فى نشسأة علم التاريئخ عند العرب * 
سلسلة نصوص ودروس ٠ )٠١(‏ بيروت : المطبعة الكاثوليكية » 

كول , 


الديب » غبد العظيم محمود + المنهج فى كتابات الثربيين عن 


التاريخ الاسلامى ٠‏ سلسلة كتاب الأمة ٠‏ قظر : مؤسسة 
الخليج للنشر والطباعة » 141١‏ ه ٠‏ 

روزئتال ؛ فرائز + علم التاريخ عند المسامين ٠‏ ترجمة صالح 
أحمد العلى ؛ بيروت ؛ مؤسسة الرسالة ظ مو اسية) * 
الشسيال ؛ جمال الدين ٠‏ التاريخ الاسلامى وأثره فى الفكر 
التاريقى الأوربى ف عض النهضة ٠‏ بيروت » ج 1 © ذار 
الثقافة ؛ دءا كتء 

عمر » قاروق : التاريخ. الاسلامى وفكر اإقرن العشرين : 
دراسات نقدية فى تفسير التاريخ ٠‏ بيروت : مؤسسة المطبوعات 
العربية ؛ ج ١‏ ) ١٠هدا‏ * 

ماجد ؛ عبد المنعم ٠‏ التاريخ السياسى للدولة العربية ٠‏ 
القاهرة : مكتبة الانخو المصرية : 1.65 ٠‏ 


-1ا؟ سه 


ثانيا ‏ المراجع الآجنبية : 
طقية معلماة بره معنا أه عونا علد “ 6 عوسمف بعمزم [1.١‏ 
3382-6 ,(1960) 14 لمصسسمة أكمظ عللنتاة مط ,سمال 
6 ." لزرماكتة1 بلعنا1" ممه وطدعةف 6ط صنتهىة طنطهل! ,كلدم 2 
(١ 155-62.‏ 1954 بيمدوة ) 8 تقدسده1 غمدظا مل04ن131 
" بوماكلةة أه «تعتامموملناط عغطا لمة سمكة * ع4عطلة تممنمظ .3 
68 - 206 ,( 1967 اف ) 3 كعتفيهة معامدظع علدلتلة 
كما تم استشارة بعض الكتابات الاخرى التى تعرض بعض 
الأفكار الموازية لما جاء فى البحث ولكن يصورة غير مباشرة وأهمها ؛ ‏ 
بامقدمة .عرمعسةع لمبعتلء181 لمة 5طدعف 186 - مقصصملة ياعتموط 1١‏ 
.5 بموطاة نال متتدطنة .,مههدمة : غنماءظ 
.فهقتمة هه ؤه عمتطما1 ع5 )!ا عطا همة نسمات] بمقممه]2 ,امتموط .2 
,1960 بكعمعط نومع طمتآ عط : طوسطمنةك1 
مومعالمك عط همه مماقآ ووم معلدمه عءمطعدلا عمدمالا ,4هق4ه8 .3 
1982 بومن:! عارملآ ب216 6ه والدع المت عنقا : تإمدطلف ,ورفاكلة؟ ]0 
" ومماكنلة عتسماعآ ععامآ عه والمنآ ع5" “ .© للمطعمكة بدمدهةم11 .4 
879-14 ,(1960) 5 بوماعتةة 4انوللا أه لمسدول 


115010 ممتامرع ا ع1 


011717411013 عه /1115101 101 قلع ع حظقظل. ين 5ظلامتارق 


...1992 وممنسمة غطينة1 عنسساه97 


1 ع نعف كاعمة غه لدعم 


: ما لعاءمتة ع5 مأ ععمعفممويعم 6ك الم 


,كلت انمتا وعنهن ,ومأنك18 أعنط عط]' .وعمد-101 تلعسطة تفرد .2 ,تروط 


/017151511ان معاتدع 
15 017 88010113 


10 تنوتاوررع 1 ع1 


011117411011 3 11151016 131 8151841011115 عق 510001115 


701. 11 


لا+2 مد 


192 


لا مكتاكقر 


"115 1115101 1411111 


1815110 117ان] 10آمه 
تلم 017 لاانآتاقمط 


0151058 للذةااطلاوعك عنمل 


011/11172411017 عت 11151013 121 81851848011185 يد 511010185 


701, . 11 


لالخلا لم1 


1902 


15517181081 
171 شطع 11115-11151012 


محتوى الهطدد 


كلسة الففدكد ‏ .0 20.6..ء .ا م . 


تراءة تاريخية فى افعار هسيودوس القدية . . 
أ. دء. سيد احمد على الناصرى 

الرمزية التاريخية للاتواس التستعة فى المصادر المصرية 
عضن تضياية الفرئة العديقة! جا ا اب ا ١‏ لد 
د. هلاء الذين غبد. المحسن شساهين 

الغربا وطريق الهند ختى أواسط القرن الستادس ٠‏ 
وم أيكن أسولة محية 

الاصلاحات الاتخصادية والادارية على غهد أبى جعفر 
لمتحيو بح 0 را ا لي 2 5 
دء على محمد على البتاتوتى 

مدرسنة التصوير الاسلامى على الخزف الايرائى قا 
التضسون الشلهوفية. والمقولية ا لوا 6اغهااة 
دء مصيود ابراهيم حسين 

الغرب فى كتابات المسامين بين التجبييل والاتتنان 
لحف م 1 ا ل 0 
د ملا عبد المؤيز' ابو زيد 


ا 


424 


فلن 


1 


